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 هـ) في مرآة الشعر المملوكي٦٧٦ - ٦٢٥(الظاهر بَيْبَرسمعالم شخصية 
 صبري فوزي عبدالله أبوحسين

أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة 
  ، جامعة الأزهر ، مصر السادات 

  Sabrymhamed@azhar.edu.egالبريد الإلكتروني: 
 ملخص البحث

ـــيَر والتـــراجِم، يجـــد أن الشـــعر مـــن يقـــرأ دواويـــن  الشـــعر ومجاميعـــه، ومصـــادر التـــاريخ والسِّ
العربــــي قــــد تــــابع شخصــــية الظــــاهر بيبــــرس، ذلكــــم القائــــد البطــــل فــــي أهــــم مراحــــل حياتــــه 
ومجالاتهــا، ووقــف علــى أبــرز معالمهــا مــن اجتماعيــة وعســكرية وسياســية وتعليميــة، عــن 

ــات  طريــق قالــب إيقــاعي فخــم غالبًــا، وبنــاء لغــوي مباشــر وتصــويري، يتنــاصُّ مــع الماجَرَي
ـا حيĎـا وفـاعلاً وطريفًـا وظريفًـا وآسـرًا؛  Ďممـا يجعـل مـن الشـعر وثيقـة تاريخيـة، المصرية تناص

ــة ثقافيــة مهمــة فــي تســجيل الأحــداث التاريخيــة؛ بمــا يحتويــه الشــعر مــن ذخــائر  ذات حُمول
السياسـية، والاقتصـادية حية تحفظ ذاكرة الشعوب بمختلـف تحولاتهـا الحضـارية، والفكريـة، و 

والبشــرية؛ انطلاقًــا مــن كــون الشـــعر العربــي ديــوان الإنســان القـــديم، فيــه ســجل حياتــه مـــن 
أحـــداث ووقـــائع، ومـــن كونـــه يحتـــوي علـــى الـــذكريات والبـــوح والانفعـــال وقـــدرة علـــى التعبيـــر 
 الســريع عـــن الموقــف والحالـــة، بالتســجيل والتصـــوير والتعبيــر والنقـــد؛ فالعلاقــة بـــين الشـــعر
والتـــاريخ وطيـــدة، فهـــو يوثـــق مُجرَيـــات الحيـــاة وأحـــداثها، والتـــاريخ يقـــدم مـــادة فكريـــة جاذبـــة 
للشــعراء، ولــذا لا تخلــو كتــب التــاريخ العربــي مــن قصــائد ومقطوعــات وأبيــات شــعرية خــلال 
عرض كل حدث وعقيبه، ولا يخلو الشعر من توظيف التاريخ توظيفًا متنوعًـا بـين تسـجيل، 

 حًا أو نقدًا..وتعبير، وتصوير، مد
ومـــن ثـــم كـــان المـــنهج النقـــدي الأمثـــل والأنســـب لدراســـة معـــالم شخصـــية هـــذا البطـــل  

إذ يوظـف  ، هو (المـنهج التـاريخي)؛هـ) ٦٧٦ - ٦٢٥(التاريخي المبهر الظاهر بيبرس
الدراسـة  هذا المـنهج فـي ميـدان الدراسـات الأدبيـة والنقديـة؛ لتحقيـق عـدة أهـداف، مـن أهمهـا

عين لتبـــيُّن الأوضـــاع السياســـية والدينيـــة والاجتماعيـــة والفكريـــة زمـــنَ إبـــداع التاريخيـــة للمبـــد
النصوص وموقف المبدع منها تأثرًا وتأثيرًا، انفعـالاً وفِعْـلاً؛ لنصـل إلـى مـدى كـون الشـاعر 
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ــة أن الــنص الأدبــي خلاصــة لحظــة فــي العصــر الــذي أبــدع فيــه  ــه، واختبــار حقيق ابــن بيئت
ووثيقــة تســجل كــل مــا جــرى لــه ومعــه وأمامــه، ومــدى ارتبــاط وثمــرة ثقافــة مبدعــه وتجاربــه، 

الشـــاعر بالحيـــاة والأحيـــاء، ومـــدى علاقـــة الإنســـان فـــي الشـــعر بالإنســـان فـــي الحيـــاة! إنهـــا 
  علاقة تبادلية تأثرًا وتأثيرًا.

ـــــس  اشــــين، والمُؤسِّ إن الظــــاهر بيبــــرس قـــــاهر التتــــار والصـــــليبيين، وقــــامع الباطنيـــــة والحَشَّ
ماليــك،  وباعــث الخلافــة العباسـية مــن جديــد، والمحيــي للأزهــر الشــريف، الحقيقـي لدولــة الم

والآمــر بتعــدد المــذاهب الفقهيــة، وقــد خــاض، بشخصــه وقيادتــه، فــي ســبيل اســتقرار مصــر 
والوطن العربي، معارك لا تُحصَى؛ دفاعًا عن الإسلام والمسلمين، وكفاه شرفًا وفخـرًا بتلـك 

داد الأبطــال التـاريخيين الحقيقيــين، الــذين يســتحقون الجهـود والإنجــازات، التــي تجعلـه فــي عِــ
أن يُقــدَّموا كقــُـدوات حســنة إلـــى الأجيــال القادمـــة، فــي مصـــرنا والعــالم العربـــي، عــن طريـــق 

  الكلمة المكتوبة، والمسموعة، والمشاهدة، مقاليĎا وسرديĎا! 
ــهْمة بهــذه الورقــة البحثيــة فــي ذلكــم المــؤتمر  العلمــي النــافع ومــن ثــم كانــت ســعادتي فــي السُّ

ـــذي تقيمـــه ســـفارة كازخســـتان بالتعـــاون مـــع مجمـــع البحـــوث الإســـلامية وجامعـــة  المـــاتع، ال
الأزهــر، والمعنــون ب(نهضــة الحضــارة الإســلامية فــي عهــد الظــاهر بيبــرس)، المنعقــد يــوم 

 - ٦٢٥(معــالم شخصــية الظــاهر بَيْبَــرس(م، وقــد جعلتهــا بعنــوان: ٤/٦/٢٠٢٣الأحــد
، وأقصـد منهـا تبـيُّن موقـف الشـعراء فـي القـرن السـابع )المملـوكيهـ) في مرآة الشعر ٦٧٦

الهجري من ذلك البطل: تسجيلاً، وتصويرًا، وثناءً ومـدحًا فـي حياتـه، ثـم بكـاءً وحزنًـا ونـدبًا 
  وتأبينًا عقب وفاته!

  وقد جاء هذا البحث في تمهيد وثلاثة محاور، وخاتمة على النحو الآتي:
  رآة المؤرخين التمهيد: الظاهر بيبرس في م

  المحور الأول: الظاهر بيبرس القائد العسكري في مرآة الشعر المملوكي
  : الظاهر بيبرس الحاكم السياسي في مرآة الشعر المملوكينيالمحور الثا
ر في مرآة الشعر المملوكي.لثاثالمحور ال   : الظاهر بيبرس الحاكم المُعمِّ

  .ثم كانت الخاتمة التي جلت مجمل البحث وجديده
 الشعر المملوكي. -الظاهر بيبرس الكلمات المفتاحية:
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Features of the personality of Al-Zahir Baibars (625 - 676 AH) 
in the mirror of Mamluk poetry 

Sabry Fawzi Abdullah Abu Hussein 
Professor and Head of the Department of Literature and Criticism 
at the College of Islamic and Arab Studies for Girls in Sadat City, 
al Azhar University, Egypt. 
Sabrymhamed@azhar.edu.eg 

:Abstract 
 Whoever reads poetry collections and collections, and sources of histo-
ry, biographies, and biographies, will find that Arabic poetry has followed 
the personality of al-Zahir Baybars, that heroic leader in the most im-
portant stages and fields of his life, and has identified its most promi-
nent social, military, political, and educational features, often through a 
luxurious rhythmic template and direct linguistic construction. And picto-
rially, it intersects with Egyptian stories in a lively, effective, funny, fun-
ny, and captivating intertextuality. Which makes poetry a historical doc-
ument with a cultural load Important in recording 
 historical events; With the living relics that poetry contains that preserve 
the memory of peoples in their various cultural, intellectual, political, 
economic and human transformations; Based on the fact that Arabic 
poetry is the collection of ancient man, it contains the record of his life 
of events and facts, and that it contains memories, revelation, emotion, 
and the ability to quickly express the situation and situation, through re-
cording, photography, expression, and criticism; The relationship be-
tween poetry and history is strong, as it documents the course of life 
and its events, and history provides attractive intellectual material for 
poets. Therefore, Arab history books are not devoid of poems, pieces, 
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and poetic verses during the presentation of each event and its after-
math, and poetry is not devoid of employing history in a variety of ways, 
between recording, expression, and depiction. Praise or criticism.. 
 Hence, the best and most appropriate critical method for studying the 
features of the personality of this dazzling historical hero, Al-Zahir Bai-
bars (625-676 AH), is (the historical method); This approach is em-
ployed in the field of literary and critical studies. To achieve several 
goals, the most important of which is the historical study of creators to 
reveal the political, religious, social and intellectual conditions at the 
time of the creation of texts and the creator’s position on them in terms 
of influence and impact, emotion and action. Let us reach the extent to 
which the poet is a son of his environment, and test the fact that the 
literary text is a summary of a moment in the era in which he created, 
the fruit of his creative culture and experiences, and a document that 
records everything that happened to him, with him, and before him, the 
extent of the poet’s connection to life and the living, and the extent of 
the relationship between man in poetry and man in life! It is a mutual 
relationship of influence and influence. 
Al-Zahir Baybars is the conqueror of the Tatars and the Crusaders, the 
suppressor of the Batinians and the Assassins, the true founder of the 
Mamluk state, the reviver of the Abbasid Caliphate, the reviver of the 
noble Al-Azhar, the one who ordered the multiplicity of schools of juris-
prudence, and he, in his person and leadership, fought countless battles 
for the stability of Egypt and the Arab world. In defense of Islam and 
Muslims, he is honored and proud of those efforts and achievements, 
which place him among the true historical heroes, who deserve to be 
presented as good role models for future generations, in our Egypt and 
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the Arab world, through the written word, audio, and viewing, in articles 
and narratives! 
Hence, I was happy to contribute this research paper to that useful and 
enjoyable scientific conference, held by the Embassy of Kazakhstan in 
cooperation with the Islamic Research Academy and Al-Azhar Universi-
ty, entitled (The Renaissance of Islamic Civilization during the Era of Al-
Zahir Baibars), held on Sunday 6/4/2023 AD, and I made it Titled: 
(Features of the Personality of Al-Zahir Baybars) 625-676 AH) in the 
Mirror of Mamluk Poetry), and I intend to clarify the position of poets in 
the seventh century AH towards that hero: recording, depicting, praising 
and commending him during his life, then crying, sadness, lamentation, 
and eulogies after his death! 
This research consists of an introduction, three axes, and a con-
clusion as follows: 
Introduction: Al-Zahir 
Baybars in the Mirror of Historians  
The first axis: Al-Zahir Baybars, the military commander in the mirror of 
Mamluk poetry 
The third axis: Al-Zahir Baybars, the political ruler in the mirror of 
Mamluk poetry 
The fourth axis: Al-Zahir Baibars, the long-living ruler in the mirror of 
Mamluk poetry. 
Then was the conclusion that presented the entirety of the research and 
its newness. 
key words: Al-Zahir Baibars - Mamluk poetry. 
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 
الذي جعل من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله الحمد ĸ رب العالمين 

الـذي والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين، عليه، 
ة الذين يظلهم الله في ظله يـوم لا جعل الإمام العادل في المرتبة الأولى من السبع

  وبعد:ظل إلا ظله، 
لا تخلــو فــي أي عصــر مــن  أمتنــافــإن مــن الثابــت فــي تاريخنــا الإســلامي أن 

ـــدين  ـــذين البَنَّــــائين عصــــورها مــــن الفرســــان المــــؤمنين المجاهـ ــــرين الحكمــــاء، الـ المُعمِّ
ياتيـة متنوعـة، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأدوا أعمالاً جليلـة ونبيلـة فـي مجـالات ح

فيها صلاح العباد والـبلاد، وخيـر المعـاش والمعـاد، بجسـارة وبسـالة، ومناقـب حميـدة 
وســـجايا طيبـــة، متنوعـــة: عســـكريĎا ونفســـيĎا وخلقيĎا...وقـــد كانـــت مصـــر، فـــي العصـــر 

-٦٤٨العربي الوَسِيط، قـوة عسـكرية وثقافيـة بـارزة، لا سـيما فـي العصـر المملـوكي(
ــين، وحمَلــت مِشــعل الحضــارة فــي هــذا إذ وقفــت فــي وجــ ؛هـــ)٩٢٣ ه الطُّغــاة الهَمَجِيِّ

عاف مـن كـل صـوب وحـدب، غاث الضِّ ستَ ن الملهوفين ومُ مَ أْ الزمان، فكانت القاهرة مَ 
ــــا  ــين حينئـــــذ، وكـــــان لأبطالهـ ــــلاذ المثقفـــ ــــة، ومـ ــــة العربيـ ــــودة للثقافـ ـــمة المقصـ والعاصــ

ي الحفــاظ علــى مصــادر وســلاطينها وأهلهــا مــن الوُجَهــاء والعُلَمــاء، الفضــلُ الأول فــ
الثقافــة العربيــة التراثيــة مــن الانــدثار والضــياع، عقــب مأســاة الغــزو التتــري الهمجــي 

  الإسلامي. لبغداد والعالم
ــــي  ـــون الأدب العرب ـــرية الناعمــــة فــــي فنـ ــــوة المصـ ـــدى هــــذه الق ـــر صـ وقــــد ظهـ
المتنوعة، لا سيما فن الشعر، الذي ظهرت فيه مصر وبرزت مكانًا وإنسانًا، تاريخًـا 
ــى هــــذه  وحاضــــرًا، فكــــرًا ولهجــــةً، بجــــلاء وحَيَوِيَّــــة فــــي أدب هــــذا الزمــــان! ولا أدل علــ

هـ) في مرآة ٦٧٦- ٦٢٥((معالم شخصية الظاهر بيبرسالحقيقة من تعرفنا علـى 
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ـــوكي) ــرأ دواويـــن الشـــعر ومجاميعـــه، ومصـــادر التـــاريخ الشـــعر الممل ــن يقـ ؛ إذ إن مـ
 أهـمتابع شخصية ذلكـم القائـد البطـل فـي  م، يجد أن الشعر العربي قدر والتراجِ يَ والسِّ 

مراحل حياته ومجالاتها، وقف على أبرز معالمها من اجتماعية وعسكرية وسياسـية 
وتعليميـــة، عـــن طريـــق قالـــب إيقـــاعي فخـــم غالبًـــا، وبنـــاء لغـــوي مباشـــر وتصـــويري، 

ـــا وفـــاعلاً وطريفًـــا وظريفًـــا وآســـرًا؛  Ďـــا حي Ďا ممـــيتنـــاصُّ مـــع الماجَرَيـــات المصـــرية تناص
ذات حُمولـــة ثقافيـــة مهمــة فـــي تســـجيل الأحـــداث يجعــل مـــن الشـــعر وثيقــة تاريخيـــة، 

التاريخية؛ بما يحتويه الشعر من ذخائر حية تحفظ ذاكرة الشعوب بمختلف تحولاتها 
ــا مــن كــون الشــعر  الحضــارية، والفكريــة، والسياســية، والاقتصــادية والبشــرية؛ انطلاقً

ل حياتـــه مـــن أحـــداث ووقـــائع، ومـــن كونـــه العربـــي ديـــوان الإنســـان القـــديم، فيـــه ســـج
يحتـــوي علـــى الـــذكريات والبـــوح والانفعـــال وقـــدرة علـــى التعبيـــر الســـريع عـــن الموقـــف 
والحالة، بالتسـجيل والتصـوير والتعبيـر والنقـد؛ فالعلاقـة بـين الشـعر والتـاريخ وطيـدة، 

ء، ولـذا فهو يوثق مُجرَيـات الحيـاة وأحـداثها، والتـاريخ يقـدم مـادة فكريـة جاذبـة للشـعرا
لا تخلــو كتــب التــاريخ العربــي مــن قصــائد ومقطوعــات وأبيــات شــعرية خــلال عــرض 
كل حدث وعقيبه، ولا يخلو الشعر من توظيف التاريخ توظيفـًا متنوعًـا بـين تسـجيل، 

  وتعبير، وتصوير، مدحًا أو نقدًا.
ومن ثم كان المنهج النقـدي الأمثـل والأنسـب لدراسـة معـالم شخصـية هـذا  

 ، هو (المنهج التاريخي)؛هـ) ٦٧٦-٦٢٥(يخي المبهر الظاهر بيبرسالبطل التار 
إذ يوظــف هــذا المــنهج فــي ميــدان الدراســات الأدبيــة والنقديــة؛ لتحقيــق عــدة أهــداف، 

الدراسة التاريخية للمبدعين لتبيُّن الأوضاع السياسية والدينية والاجتماعية  من أهمها
هـــا تـــأثرًا وتـــأثيرًا، انفعـــالاً وفِعْـــلاً؛ والفكريـــة زمـــنَ إبـــداع النصـــوص وموقـــف المبـــدع من

لنصل إلى مدى كون الشاعر ابن بيئتـه، واختبـار حقيقـة أن الـنص الأدبـي خلاصـة 
لحظة في العصر الذي أبدع فيه وثمرة ثقافة مبدعه وتجاربه، ووثيقة تسـجل كـل مـا 
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ـــاط الشــــاعر بالحيــــاة والأحيـــاء، ومــــدى علاقــــة  جـــرى لــــه ومعـــه وأمامــــه، ومــــدى ارتب
  ن في الشعر بالإنسان في الحياة! إنها علاقة تبادلية تأثرًا وتأثيرًا.الإنسا

وما أجمل أن تجتمع كلمة الأدب شـعرًا وسـردًا، فصـيحًا وشـعبيĎا، علـى إعـلاء 
! هـ)٦٧٦-٦٢٥(قيمة إنسان بطل فذ مجاهد معمر كالبطل المظفر الظاهر بيبرس

يكـاد يكـون قـد أوجـز كـل ! وهـو نعـت هذا الذي نُعِت بأنه صاحب الفتوحـات والآثـار
حركــة هــذا القائــد التــاريخي فــي وطننــا مصــر: دفاعًــا، وفتحًــا، وتعميــرًا. ومــا أصــدق 

  قول الشاعر مخاطبًا إياه:
  كسرتَ الطغاةَ جبرتَ العُفاةَ     قطعتَ الفُراتَ وصلتَ الخِلافةْ 
ـس الحق اشـين، والمُؤسِّ يقـي لدولـة إنه قـاهر التتـار والصـليبيين، وقـامع الباطنيـة والحَشَّ

والمحيــي للأزهــر الشــريف، والآمــر  وباعــث الخلافــة العباســية مــن جديــد،  المماليــك،
وقــد خــاض، بشخصــه وقيادتــه، فــي ســبيل اســتقرار مصــر  بتعــدد المــذاهب الفقهيــة،

والـــوطن العربـــي، معـــارك لا تُحصَـــى؛ دفاعًـــا عـــن الإســـلام والمســـلمين، وكفـــاه شـــرفًا 
تي تجعله في عِداد الأبطال التاريخيين الحقيقيين، وفخرًا بتلك الجهود والإنجازات، ال

الـذين يســتحقون أن يُقــدَّموا كقـُدوات حســنة إلــى الأجيــال القادمـة، فــي مصــرنا والعــالم 
  العربي، عن طريق الكلمة المكتوبة، والمسموعة، والمشاهدة، مقاليĎا وسرديĎا! 

ــهْمة بهــذه الورقــة البحثيــة فــي  ذلكــم المــؤتمر ومــن ثــم كانــت ســعادتي فــي السُّ
الـــذي تقيمـــه ســـفارة كازخســـتان بالتعـــاون مـــع مجمـــع البحـــوث العلمـــي النـــافع المـــاتع، 

ـــي عهــــد  ــلامية فـ ــارة الإســ ـــون ب(نهضــــة الحضــ ــلامية وجامعــــة الأزهــــر، والمعنـ الإســ
ـــد يـــوم الأحـــد ـــد جعلتهـــا بعنـــوان: م، ٤/٦/٢٠٢٣الظـــاهر بيبـــرس)، المنعق معـــالم (وق

، وأقصـد )ي مـرآة الشـعر المملـوكيهــ) فـ٦٧٦ - ٦٢٥(شخصـية الظـاهر بَيْبَـرس
منهـــا تبـــيُّن موقـــف الشـــعراء فـــي القـــرن الســـابع الهجـــري مـــن ذلـــك البطـــل: تســـجيلاً، 

  وتصويرًا، وثناءً ومدحًا في حياته، ثم بكاءً وحزنًا وندبًا وتأبينًا عقب وفاته!
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  وأرى أن هذا الهدف يتحقق عبر تمهيد وثلاثة محاور، على النحو الآتي:
  اهر بيبرس في مرآة المؤرخين التمهيد: الظ 

  في مرآة الشعر المملوكي المحور الأول: الظاهر بيبرس القائد العسكري
  في مرآة الشعر المملوكي : الظاهر بيبرس الحاكم السياسينيالمحور الثا
رثالثالمحور ال   في مرآة الشعر المملوكي : الظاهر بيبرس الحاكم المُعمِّ

  لهذا الموضوع، منها:هذا، وتوجد دراسات سابقة عرضت 
للدكتور أحمـد فـوزي الهيـب، رس في شعر معاصريه) بالملك الظاهر بيمقال: ( -١

، ٢٩٠-٢٥٩، ص٢،ع٧٥المنشـــور فـــي مجلـــة مجمـــع اللغـــة العربيـــة بدمشـــق، (مـــج
م)، وهــو عــرض لأشــعار تناولــت هــذه الشخصــية، لــم ينــتهج فيــه ٢٠٠٠نشــر أبريــل 

ر البحــث الثلاثــة فــي شخصــية بطلنــا الباحــث المــنهج التــاريخي، ولــم يعــرض لمحــاو 
  المظفر.

، الشعر المملوكي وتراكيبه قصائد مدح الظاهر بيبرس أنموذجًـا) بحث: (لغة -٢ 
، ٢٢للباحث/أحمد بن علي دوشي، منشور في حولية كلية اللغة العربية بجرجـا، [ع

  م]، وهو بحث ينحو منحى التحليل الأسلوبي فقط! ٢٠١٨، سنة ٢٨٦٦-٢٨٤٣
الخطــاب السياســي فــي الشــعر المملــوكي فــي مصــر، عصــر الســلطان كتــاب: (-٣

ــا ــرس نموذجً ــدكتور عبــدالرحمن حجــازي،[طبع ســنة الظــاهر بيب م]. وهــو ٢٠١٨) لل
كتــاب ذو مــنهج ومــادة خاصــة بالخطــاب السياســي فقــط، ولا تقتصــر علــى شخصــية 

   بطلنا محور هذا البحث ومداره!
ــ محاضــرة ف بالســلطان بيبــرس ومــن الجهــود المبكــرة فــي عصــرنا الحــديث للتعري

الشيخ عبدالقادر المغربـي التـي ألقاهـا عن"الملـك الظـاهر بيبـرس" فـي ردهـة المجمـع 
م، ونشــرت فــي حلقــات ثــلاث ١٩٤٥كــانون الأول ســنة  ٢١العربــي بدمشــق بتــاريخ 



   م٢٠٢٣إصدار ديسمبر  الثالث:العدد  )الساداتمدينة ب -بنات–كلية الدراسات الإسلامية والعربية مجلة (  

  
 ٧٠١  

، ســنة ٣،٤جــ ٢١فـي مجلـة المجمــع العلمـي العربـي: الحلقــة الأولـى نشـرت فــي مـج 
-٢٢٧م، (ص١٩٤٦، ســنة ٥،٦ة الثانيــة فـي جـــ)، والحلقـ١٤٠-١٣٣م(ص١٩٤٦
)، كمـا كتـب عنـه ٣٣٧-٢٢٩م(ص١٩٤٦، سـنة ٧،٨)، الحلقة الثالثة في جـ ٢٣٥

ــدكتور محمــد رجــب البيــومي مقــالاً بعنــوان: "الظــاهر بيبــرس قــاهر التتــار  أســتاذنا ال
ــج والعمـــــرة س ـــلبيين"، ونشـــــر فـــــي عـــــددين فـــــي مجلـــــة الحـــ ــــ١٠والصــ ــــ٩، جــ ، ١٠،جــ

، واللافت فـي محاضـرة الشـيخ المغربـي أنـه رأى أن ٦٦٥-٦٦٠، ٠٢-٦-٥٩٨ص
بيبــرس لــم يكــن يحفــل بمــا يســمونه أدبًــا وأدباءـــ وشــعرًا وشــعراء، وأن شــعراء عصــره: 
ــم يكــن لهـــم فيــه مــدح يــذكر وشــعر يــؤثر"! (راجـــع  الــوراق والجــزار وابــن الخشــاب، ل

)، وهــذا غيــر صــحيح، ولعــل النصــوص الشــعرية المســتدعاة ٣٣٥الحلقــة الثالثــة ص
والموظفــة فــي هــذا البحــث دالــة علــى حركــة شــعرية طيبــة كانــت فــي بــلاط الســلطان 
الظــاهر بيبــرس وحــول شخصــيته، وهــي تشــير مــن طــرف خفــي إلــى موقــف إيجــابي 

   للسلطان بيبرس من الشعر والشعراء!
وفي ختام هذه المقدمة أقـدم خـالص شـكري وتقـديري إلـى أسـتاذنا الـدكتور 

سبق لكلية اللغة العربية بالمنصـورة، والـذي شـرفت العميد الأ-إبراهيم صبري راشد
بزمالتــه فــي عضــوية اللجنــة العلميــة لترقيــة الأســاتذة فــي تخصــص الأدب والنقــد 

الذي أكرمني بمراجعة عميقة دقيقة محققة لهذا البحث، وأوقفني  -بجامعة الأزهر
لشــعرية الموظفـــة فيهــا علــى ملاحظــات قيمــة، لا ســـيما فــي توثيــق النصــوص ا

  ث وضبطها.بالبح
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 
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  
ـــذة حاضــــرة بقــــوة فــــي  ـــت شخصــــية الظــــاهر بيبــــرس شخصــــية تاريخيــــة فـ كانـ
الأحداث الفارقة في مصر منـذ نهايـة العصـر الأيـوبي وانطلاقـة العصـر المملـوكي، 

بوفاتـه ورحيلـه خـلال  عامًا، وانتهـاءً ومرورًا بزمن سلطنته التي استمرت سبعة عشر 
القــرن الســابع الهجــري، بــل إننــا لنجــد لــه حضــورًا فــي كتابــات المــؤرخين فــي القــرون 
ـــوكي والعثمــــاني، وفــــي عصــــرنا الحــــديث، وقــــد تمثــــل هــــذا  ـــرين المملـ التاليــــة بالعصـ
ــاة، ووقــائع، وأعمــالاً، وقــرارات  الحضــور فــي التعريــف بشخصــيته نســبًا ومــيلادًا وحي

  لَكَةُ ذلك ومُجمَلُه في الآتي:وفَذْ  ات.وإنشاء
(ضـــبطه الأســـتاذ خيـــر الـــدين الزركلـــي، فـــي كتابـــه الأعـــلام، بفـــتح رسبَ يْ هـــو بَ 

، بكســر البـــاء، قـــال: وبِيبـــرس بكســـر البـــاء ٧/٩٤البــاء، وضـــبط فـــي النجـــوم الزاهـــرة 
الموحــدة ثانيــة الحــروف، وســكون اليــاء المثنــاى مــن تحتهــا، ثــم فــتح البــاء الموحــدة، 

ـــك العلائــــي  ))١(ون الــــراء والســــين المهملتــــين، ومعنــــاه باللغــــة الترقيــــة: أميــــر فَهْــــدوسـ
والملـــك الظـــاهر، وصـــاحب الفتوحـــات  البندقـــداري الصـــالحي، الملقـــب بـــركن الـــدين،

 - ١٢٢٨هــ =  ٦٧٦ - ٦٢٥(الظـاهِر بَيْبَـرْس فـي الفتـرة عـاش  والأخبـار والآثـار.
في سيواس، ثم نُقِـل إلـى حلـب، ومنهـا ، مولده بأرض القپچاق. وأُسِر فبِيع )م١٢٧٧

إلــى القــاهرة، فاشــتراه الأميــر عــلاء الــدين أيــدكين البندقــدار، وبقــي عنــده، فلمــا قــبض 
أخــذ بَيْبَــرس، فجعلــه فــي خاصــة خدمــه، ثــم  )نجــم الــدين أيــوب(عليــه الملــك الصــالح

ــان ـــم تـــزل همتـــه تصـــعد بـــه حتـــى كـ العســـاكر بمصـــر، فـــي أيـــام  أتابـــك)( أعتقـــه. ول
ـــك ـــــز، (ا الملـــ ـــــل قطـ ــــد قتـ ــطين. وبعــ ــــي فلســــ ـــار فــ ـــــه التتـــ ـــل معـ ــز، وقاتـــ ــــر) قُطُــــ لمظفــ
ــ، وتلقَّـــب بالملـــك (القـــاهر، أبـــي ٦٥٨ســـلطنة مصـــر والشـــام، ســـنة  )بيبـــرس(تـــولى هــ

ور أحمـد الهيـب فـي بحثـه عـن والضبط بالكسر في دائرة المعارف الإسلامية، كما يذكر الدكت- ١                                                 
  .الظاهر بيبرس، لكنه قال من غير إشارة إلى مصدر، ورجح الضبط الوارد في النجوم الزاهرة
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ــب بالملك(الظــــاهر)، ــم تــــرك هــــذا اللقــــب وتلقَّــ ــو  الفتوحـــات)، ثــ رابــــع ســــلاطين وهــ
-١٢٦٠(، ودامـت سـلطنته فـي الفتـرةلقطـز ، خلفـاً المماليـك البحريـة في عهد مصر

ـــا بالرياضـــة البدنيـــة وكـــان الظـــاهر بيبـــرس محبĎـــا لركـــوب ال م).١٢٧٧ خيـــل ومغرمً
والتمرينـات العسـكرية ويقضـى فيهـا معظـم يومـه، وبنـى لـذلك ميـدانًا مخصوصًـا بــين 

النصر، وكانت نفقاته مما يغنمه فى حروبه بـدون أن يثقـل علـى  ةالمنزل القلعة وقب
مـع  وكان شجاعًا جبĎارًا، يُباشـر الحـروبَ بنفسـه. ولـه الوقـائعُ الهائلـةُ . الأهالي بدرهم

، فكــان واحــدًا مــن قــادة القــوات المصــرية التــي واجهــت )الصــليبيين( التتــار والإفــرنج
معركــــة عــــين  الفــــرنج والمغــــول، وكــــان بيبــــرس فــــي طليعــــة الجــــيش المصــــري أثنــــاء

 ، ونقطــة تحــولللجـيش المغــولي م، والتــي تعـد أول هزيمــة كبــرى١٢٦٠عــام  جـالوت
ولـم تفُـتَح قبلـه مـع  النوبـة)، ودنقلـة،(وله الفتوحات العظيمة، منهـا بـلاد  .في التاريخ

كثرة غزو الخلفاء والسلاطين لها! وبعد أن استتب للظاهر بيبرس الأمر في الـبلاد، 
ــقطت مــــع ــرض ســــلطته، عمــــل علــــى إحيــــاء الخلافــــة العباســــية، التــــي ســ ســــقوط  وفــ

ولم يكـن سـقوطها  م)١٢٥٨فبراير١٠= ه٦٥٦رمن صف ٤في يد هولاكو في( بغداد
أمرًا هينًا على المسلمين، وخيل لهم أن العالم على وشك الانتهاء، وأن الساعة آتية 

ون عما قريب، وذلك لهـول المصـيبة التـي وقعـت بهـم، وإحساسـهم بـأنهم أصـبحوا بـد
  .)١(خليفة، وهو أمر لم يعتادوه منذ وفاة النبي، صلى الله عليه وسلم

، د/إينـــــــاس البهيجـــــــي، دار الكتـــــــاب الجـــــــامعي ســـــــنة ٩٨-٢/٩٧راجـــــــع: تـــــــاريخ الدولـــــــة العباســـــــية )١(                                                 
لــدين بــن عبــد الظــاهر، الروض الظــاهر فــي ســيرة الملــك الظــاهر، محيــي ام.وراجــع المراجــع الآتيــة:٢٠١٧

م، وكنـــز الـــدرر وجـــامع الغـــرر لابـــن أيبـــك الـــدواداري، ١٩٧٦تـــح/ عبـــد العزيـــز الخـــويطر، الريـــاض، ســـنة 
م، و الظـاهر بيبـرس، سـعيد عبـد الفتـاح عاشـور، ١٩٧١القـاهرة، سـنة –مطبوعات المعهد الألمـاني للآثـار 

وعصـر سـلاطين المماليـك، قاسـم عبـده  م،١٩٦٣ –القـاهرة  –المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمـة 
العبـادي الأولـى، أحمـد مختـار المماليـك م، وقيام دولة ١٩٩٨ –القاهرة  –قاسم، عين للدراسات والبحوث 

ـــة  – ـــروت  –دار النهضـــة العربي ـــال أحمـــد تمـــام:م.١٩٦٩ –بي ـــى قمـــة  . ومق ـــع عل الظـــاهر بيبـــرس .. ترب
  .الموروث الشعبي البطولي، منشور في الإنترنت
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 وفعلاً نجح الظاهر بيبرس في استقدام أحد الناجين مـن أسـرة العباسـيين هـو
ــا فــي ("أبــو العبــاس أحمــد" Ďهـــ٦٦١مــن المحــرم ٩، وعقــد فــي القلعــة مجلسًــا عام = 

حضـــره قاضـــي القضـــاة وكبـــار رجـــال الدولـــة، وقـــرئ نســـب  )م١٢٦٢مــن نـــوفمبر٢٢
الخليفة على الحاضـرين بعـدما ثبـت عنـد القاضـي، ولُقِّـب بالحـاكم بـأمر الله، وبايعـه 

هر بيبــرس علــى العمــل بكتــاب الله وســنة رســوله، صــلى الله عليــه وســلم. ولمــا الظــا
تمت البيعة أقبـل الخليفـة علـى بيبـرس وقلـّده أمـور الـبلاد والعبـاد، وبـذلك أصـبح هـو 
صـــاحب الســـلطة واليـــد المطلقـــة فـــي إدارة شـــئون الـــبلاد. ولـــم يكـــن للخليفـــة العباســـي 

لطان المملـــوكي، لـــيس لـــه ســـوى حـــول ولا قـــوة، بـــل صـــار واجهـــة دينيـــة شـــرعية للســـ
الدعاء على المنابر في صلاة الجمعة.. وبإقامة الخلافة العباسية في القـاهرة يكـون 

وأتبــع الظــاهر .بيبــرس قــد تقــدم خطــوات واســعة فــي ســبيل تأســيس الدولــة المملوكيــة
ــأن مـــد نفـــوذه وســـلطانه إلـــى ــث يوجـــد الحرمـــان  الحجـــاز بيبـــرس هـــذه الخطـــوة بـ حيـ

  .الشريفان!
، حيـث تنسـب إليـه مجموعـة وآثار الظاهر بيبرس وعمائره وأخباره كثيرة جدčا

ضــخمة مــن الآثــار العمرانيــة فــي مصــر والشــام والحجــاز، تضــم القــلاع العســكرية، 
ـــور، والمســـــاجد والمــــدارس، والمرافـــــق ــفيات  والجسـ ـــات والمستشـــ العامـــــة مثــــل الحمامــ

ــآت  ـــاه وخلجــــان الـــري والســــدود، وكـــان يضــــع علـــى المنشــ والخانـــات وصــــهاريج المي
الوقفيــة لوحــة رخاميــة فيهــا نــص الوقــف، ومــن آثــاره مدرســته الظاهريــة وســبيل المــاء 
ومدرســة للأيتــام بــين القصــرين فــي القــاهرة، وعمــل علــى النيــل جســرًا ســمي بقنــاطر 

تماثيـــل للأســـود عليـــه، وعمـــل مســـجدًا فـــي أعلـــى منـــارة الإســـكندرية، الســـباع لوجـــود 
أرسل إلى الحرم  ـه٦٦٦وعمل وقفًا للقطط في القاهرة اسمه غيط القطط، وفي سنة 

ــرًا بــديع الصــنع بــدل المنبــر الــذي تلــف فــي حريــق المســجد، وأنشــأ ســنة  المــدني منب
ار الكتــب الظاهريــة المدرســة الظاهريــة الجوانيــة بدمشــق، وهــي اليــوم مقــر د ـهــ٦٧٠

الواقعة قبالة المجمع العلمي العربي بدمشق، ولما توفي دفن فيهـا ثـم دفـن فيهـا ولـده 
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 الملك السعيد، كما بنى خانًا كبيرًا في القدس، وأوقف له أوقافـًا كثيـرة للإنفـاق عليـه،
. وقــد تــوفي فــي دمشــق وأقــام الكثيــر مــن الحصــون والقــلاع والجســور فــي بــلاد الشــام

  .)١(أقيمت حوله المكتبة الظاهرية ،فيها معروفومرقده 
إننــا عنــدما نقــرأ مســيرة حيــاة الظــاهر بيبــرس التــي بلغــت ثلاثــًا وخمســين ســنة، 
نجــد أنفســنا أمــام إمــام إنســان قائــد قــوي، مجاهــد، مُصــلح، يكفــي أن نقــف مــع أبــرز 

ــبلاد مــــن المغــــول أعمالــــه خــــلال فتــــرة حكمــــه،  مــــن كونــــه كــــان أحــــد حمــــاة حِمَــــى الــ
ــر والإفــ ــا الخلافــة العباســية، وهــو المعمِّ رنج، وكــان فــاتح بــلاد جديــدة، وهــو مــن أحي

د للمــــذاهب الفقهيــــة، والمحيــــي للتعلــــيم فــــي  والبــــاني للمــــدارس والخانقــــاة، وهــــو المعــــدِّ
ولـم تسـلم شخصـيته مـن انتقـاد محـدود مـن قبـل بعـض المـؤرخين  الأزهر الشريف...

  .بيات بجوار إيجابياته!لسلوكه وتعصبه؛ انطلاقًا من أنه بشر، له سل
فمــاذا كــان موقــف الشــعر والشــعراء مــن هــذه الشخصــية؟ ذلــك مــا نحــاول 
الإجابة عنه في المحاور القادمة، التي تمثل أبرز المدارات الفكرية التي عرضـها 

فقد عاش شعراء مصـر والشـام فـي  ؛الشعر المصري عن شخصية الظاهر بيبرس
تسـجيلاً وتصـويراً، مـدحًا وثنـاءً، ثـم بكـاءً  هذه الفترة مع الظاهر بيبرس بأشـعارهم

-٦٠١(هـ)، وأبوالحسين الجزار٦٩٦ -٦٠٨( الإمام البوصيري ومن أبرزهمورثاءً، 
 ، ، وقـد اعتمـد٢/٧٩راجع فـي ترجمـة الظـاهر بيبـرس:  كتـاب الأعـلام لخيـر الـدين الزركلـي  )١(                                                 

، وتــاريخ ابــن إيــاس ٩٤: ٧، والنجــوم الزاهــرة ٨٥: ١علــى مصــادر التــاريخ الآتيــة: فــوات الوفيــات 
 ٤١وولـــيم مـــوير  ٢٢٤: ٢، وفيـــه اســـم أبيـــه (بركـــة خـــان)، وتـــاريخ ابـــن الـــوردي ١١٢و  ٩٨: ١

فــي  .M Sobernheim وســوبرنهيم ٦٤١ - ٤٣٦: ١والســلوك للمقريـزي  ٣٤٩: ١والنعيمـي 
 ٦. وراجــع: شــذرات الــذهب جـــهـــ٦٢٠وهــو يــذكر مولــده ســنة  ٣٦٣: ٤دائــرة المعــارف الإســلامية 

، وموســـوعة الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية، نظـــم الحكـــم ٤٤٧، صــــ٣، والمنهـــل الصـــافي جــــ٣صــــ
لطبعـة الأولـى، مجموعـة مـن المـؤلفين، المؤسسـة العربيـة والإدارة في عصر الأيوبيين والمماليك، ا

 وما بعدها. ٥٧.ودليل الآثار الإسلامية ص٤٣٣، ص٣م، جـ١٩٩٥للدراسات والنشر، عمان، 
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ـــوراق ،ه)٦٧٢ ــراج الـ ـــن تغــــري بــــردي فــــي هـــــ)، ٦٩٥-٦١٥( والســ ـــفه ابـ ـــذي وصـ الـ
ومحيــي الــدين بــن (النجــوم الزاهــرة) بقولــه: "شــاعر مصــر فــي عصــره بــلا مدافعــة"، 

هـ)، وابنه فتح الدين، و محمد بـن دانيـال ٦٩٢-٦٢٠لسعدي المصري(عبدالظاهر ا
ــدين العــزازي" (هـــ)٧١٠-٦٣١بــن يوســف الموصــلي ( هـــ)، ٧١٠-٦٣٣، وشــهاب ال

ـــي( ــــدين محمــــود الحلبـ ــهاب ال ــزي(٧٢٥-٦٤٤وشــ ــ ــــدين التبري ــــ)، وجمــــال ال -٦٤٨هـ
هــــ)، ٦٨٧وابـــن النقيـــب" (ت هــــ)،٧٢٤-٦٥٤هــــ)، وكمـــال الـــدين ابـــن العطـــار(٧٤٠
هــ)، الـذي ٦٩٢-٦٢٠هـ)، وأبو الفضـل ابـن عبـد الظـاهر(٧٠٢-٦٢٦لعطار(وابن ا

ــك  ـــر فــــي ســــيرة الملــ ـــروض الزاهـ ــماه (الـ ــا، أســ ــ ـــرس كتابً ـــف فــــي ســــيرة الظــــاهر بيبـ ألـ
كتابًـــا عـــن ســـيرة الملـــك ألـــف هــــ)، الـــذي ٦٨٤- ٦١٣الظــاهر)، والمـــؤرخ ابـــن شـــداد(

وغيرهم.الظاهر بيبرس... 
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 
  

رس، حـول الجانـب بـدارت الأشعار المصـرية والشـامية الخاصـة بالظـاهر بي
يقـــول الـــدكتور شـــوقي القِيـــادي والعســـكري فيـــه، عبـــر تســـجيل الوقـــائع الحربيـــة؛ 

، وكــان عــالي الهمــة بعيــد ـهــ٦٥٨ضــيف:"عندما أصــبح بيبــرس ســلطان مصــر ســنة 
فـي القــاهرة، وبـذلك أصــبحت مصـر حاميــة الخلافــة  النظـر، فأعــاد الخلافـة العباســية

ــعراء  ـــد صـــور الشـ ــك، وق ـــذهبي فـــي زمـــن المماليـ والإســـلام، وعصـــره يعـــد العصـــر ال
فتوحاته وحروبه المستمرة مـع الصـليبيين والتتـار، وكيفيـة تقـويض مملكـة الصـليبيين 

اء . وإن كــان مــن الشــعر )١(فــي أنطاكيــة، وتعقّبــه الــدائم للتتــار فــى الموصــل وغيرهمــا
مـــن أعلـــن عـــن تقصـــيره فـــي تتبـــع هـــذه الانتصـــارات لكثرتهـــا، يقـــول شـــافع بـــن علـــي 

  هـ) مخاطبًا الظاهر بيبرس:٧٣٠-٦٤٩العسقلاني(
ــ ــالرأي من ــة ب   وعَزْمــة ككــم وقع

  

   ِــــــــار ــــــــى الكفّ   دارت دوائرهــــــــا عل
ــــك التــــي أوتيتَهــــا     عــــزّت مناقبُ

  

   ِعـــــن أن يوفِّيَهـــــا ذوو الأشـــــعار  
  هاوتضاءلت لعظـيمِ قـدرِ مـديحِ   

  

   ِــــــدار ــــــا عــــــاليَ المق   بنِظامِهــــــا ي
  ـتعس امرؤ وافَى يحاول عزمك  

  

  الجَبَّــــــــار بالخَطَّــــــــار للأخطــــــــارِ   [م]
  لــم يجــرِ فــي طِــرْسٍ كمــا أثَّرْتَــه  

  

   ِـــــى أفكـــــار ـــــم يَمـــــرُرْ عل ـــــمٌ ول   قَل
  كــلا ولا ســير الملــوك تضــمنت  

  

   ِ٢(مثلاً لهـا فـي سـالف الأعصـار(  
  

  م..١٩٩٠، طبع سنة ١٩٢ص -مصر -تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات - ١                                                 
 م.وأرى أن١٩٩٨ســنة .طبـع٨٥-٨٤الفضـل المـأثور مـن سـيرة الســلطان الملـك المنصـور ص -٢

 .صوابها: وعزمةالصواب في رواية وحرمة بالبيت الأول، 
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قـائع الحربيـة والقـرارات العسـكرية الفاعلـة التـي يقـوم فالشاعر هنا يعبر عن كثـرة الو  
ـــاب تســـجيلها ولا  ــعراء والكت ــت وحـــين، ولا يســـتطيع الشـ بهـــا الظـــاهر بيبـــرس كـــل وقـ
ـــداع  ــز يفـــوق بلاغـــة البلغـــاء ويســـبق إب تصـــويرها ولا متابعتهـــا؛ فهـــو قائـــد فـــاتح منجـ

المتصـل  الشعراء، وهذا ما جعل الدكتور فوزي الهيب يقول:" كنت أتمنى أن الشـعر
بالظــاهر بيبــرس الــذي وصــل إلينــا قــد أنصــفه أو أعطــاه حقــه مــن الــذكر مثلمــا فعــل 
ــم يفعــل، والــذي أرجحــه أن الشــعر والشــعراء قــد أعطــوه  التــاريخ والمؤرخــون، ولكنــه ل
كثيــرًا مــن الحــق أو أكثــر ممــا وصــل إلينــا مــن الشــعر، بيــد أن هــذا الشــعر لــم يصــل 

ن الشــعراء فــي هــذا الزمــان البيبرســي قــد جلَــوْا لنــا "، والحــق أ)١(إلينــا كــاملاً إلــى الآن
كثيــرًا مــن معــالم شخصــية بطلنــا، ولــم يقصــروا! ولا يجــوز لباحــث أن يطالــب شــاعرًا 
بأن يكون مؤرخًـا وباحثـًا، وبـأن يسـجل كـل شـيء فـي شـعره، فللشـعر طبيعتـه وللنثـر 

صـدق الشـاعر طبيعته، وللشـاعر دوافعـه وأدواتـه، وللمـؤرخ والنـاثر دوافعـه وأدواتـه؛ و 
  ) حين قال:ـه٢٨٠-٢٠٤العباسي البحتري(

  )٢(وليس بالهزر طولت خطبه      والشعر لمح تكفي إشارته
إننا عندما نقرأ مجمل ما وصل إلينا من شـعر حـول شخصـية الظـاهر بيبـرس، نجـد 
جملـــة نصـــوص شـــعرية تســـجل بعضَـــا مـــن المواقـــع الحربيـــة الفاصـــلة التـــي خاضـــها 

نتصــر فيهــا علــى أعــداء الأمــة مــن مغــول أو إفــرنج، وتعلــن الظــاهر بيبــرس بنفســه وا
  عن قائد عسكري فذ، من ذلك:

  هـ:٦٦٩-ـه٦٥٩كسرة التتار في قيسارية الروم سنة  -١
الســلطان  يوهــي مــن الوقــائع الفاصــلة، التــي تحــدث عنهــا غيــر شــاعر مــن معاصــر 

يبرس، هـ)، في قصيدة مدح فيها الملك الظاهر ب٧١٠-٦٣٣بيبرس منهم العزازي" (
 .٢٦١، ص٢،ع٧٥لغة العربية بدمشق،مجالملك الظاهر في شعر معاصريه، مجلة مجمع ال -١                                                 

 .٢/٢٨زهر الآداب -٢
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، ليحول المعنى العام للبيت مـن )٢(على يديه )١(وذكر كسرة التتار في قيسارية الروم
  الغزل إلى التهديد والوعيد لملوك المغول وعظمائهم، قائلاً: 

فتــوحٌ يخــصُ المســلمين عمومُهــا   
  وجــيشٌ إذا حــل القضــاءُ تضــايقتْ 
ـــاؤُه   ـــل ثن ـــتح الجمي ـــا الف شـــكرنا أب

جحفــلٍ   وأقبــل مــن فســطاط مصــرَ ب
وقــد حشــد الأعــداءُ واشــتد بأسُــها   

  إذا زمجـــــرتْ بالفارســـــية" مُغْلُهـــــا"
  فشــــــدَّ عليهــــــا شــــــدةً "ظاهريــــــةً" 
ــوك" المغــل" أو عظمائِهــا  فقــل لمل

ــــداينتْ         ــــن ت ــــى أيَّ دي "ســــتعلم ليل
  

  لهــــــا بارقــــــاتٌ" بالشــــــآم" نســــــيمُها 
  ســـهولُ الفيـــافي دونهـــا وحزومُهـــا
ــــهِ نســــتديمُها ــــمٍ فــــي ظل ــــى أنع   عل
  عظــيمٍ ومنصــورُ الجيــوشِ عظيمُهــا
  وســــــار بهــــــا جبارُهــــــا وغَشــــــومُها

  " رومُهــــا"رَ تُجـــاوبُ هاتيــــك الزمــــاج
  فولـتْ علـى الأعقـاب تـَدْمَى كلومُهــا
  ومـــن هـــو حـــادي أمرهِـــا وزعيمُهـــا:

   )٣(وأيَّ غــــريمٍ للتقاضــــي غريمُهــــا"
   

ــ ــى تصــفية الوجــود المغ ــرس عل ــد عمــل بيب ــدة؛ فق ــا مــن المعــارك الخال čولي أو فهــي حق
الصليبي في الشام، وكان له الفضل في تطهير مدن: قيسارية وأرسوف وطبرية ويافا وأنطاكيـة 

وقـد ضـمَّن الشـاعر البيـت الأخيـر، وهـو شـاهد هــ)، ٦٦٩-٦٥٩، فيمـا بـين عـامي(مـنهم
  نحوي مشهور ورد في كتاب المغني لابن هشام الأنصاري، عند الحديث عن الوهم 

هـــ،وهي مــن بــلاد الشــام. ينظــر: الســلوك ٦٧٢كانــت بــين المســلمين والتتــار وبقايــا الــروم ســنة  -١                                                 
 .١٠٠ص ٢دول الملوك، المقريزي، جـلمعرفة 

 .١١٩ص ٧، جـالسابق ينظر: -٢
 .١٣٣-١٣١ديوان العزازي، ص -٣
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مــن غــرض الغــزل إلــى غــرض وصــف الحــرب والحماســة، ، ونقلــه )١(فــي إعــراب أي
وكـــان نقـــلاً موفَّقًـــا؛ لمـــا أضـــافه هـــذا البيـــت مـــن أســـلوب تهديـــد يتناســـب مـــع الســـياق 

 التاريخي والمراد الموضوعي .
  :ـه٦٦٤شوال سنة١٧حصار قلعة صفد -٢

ـــال:  ـــدين التبريـــزي مـــن لفظـــه لنفســـه، ق ــفدي: وأنشـــدني الشـــاعر جمـــال ال يقـــول الصـ
 :لك الظاهر بيبرس حصار قلعة صفد، فصنعت هذه الأبياتحضرت صحبة الم

  إذا القلعةُ الشـمَّاء باتـت حصـينةً 
  

  ــدا   وبـــات علـــى أقطارهِــا القــومُ رُصَّ
ـه     تـرى منجنيقـاً يذهب العقـلَ جسُّ

  

  ــــــدا ــــــرَّة هُمَّ ــــــن الأسِـ ــــــادرُهم بيـ   يُغـ
  إذا مـــا أراهــا الســهمُ منــه ركوعَــه  

  

  داتخِـرُّ لـه أعلـى الش   )٢(راريف سُـجَّ
  

  فالعتاد العسكري سبب كسر كل قلعة حصينة، وتخر أمامه كل أعالي العِدى!
  :ـه٦٦٤حتى سنة٦٦٠قتال المغول في وقعة سيس منذ سنة -٣

وقعـة مشـهورة مـع الأرمـن، جـرد فيهـا الظـاهر بيبـرس حملـة للإغـارة عليهـا،  موقعة (سيس) 
ــر علــى العســكر الأميــر ســيف الــدين بــن وقــد صــحبه فيهــا الملــك المنصــور صــاحب حمــاة، وأ مَّ

. والبيــت الأخيــر مــن غيــر نســبة لأحــد فــي مغنــي اللبيــب عــن كتــب ١٣٣ديــوان العــزازي، صـــ -١                                                 
دمشق، الطبعـة  –محمد علي حمد الله، دار الفكر  -الأعاريب، ابن هشام، تحقيق/ مازن المبارك

( قيس بن الملـوح) دراسـة وتعليـق/  -، وفي ديوان مجنون ليلى٢/٥١٥،٤١٧م، ١٩٨٥ة، السادس
عـدة  -١٩٥م، ص ١٩٩٩هــ= ١٤٢٠العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى، يسري عبد الغنـي، دار الكتـب 

 مقطوعات علي هذا البحر والروي وكلها تصلح أن يكون هذا البيت واحداً منها.
 .٤٠-١٩/٣٩الوافي بالوفيات  -٢
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وقـد سـجلها عـدد كبيـر مـن الشـعراء،  ــ.)١(ه٦٦٤قلاوون، وأحـرز فيهـا نصـرًا عظيمًـا سـنة
  منهم العزازي الذي قال فيها:

  قــد ضــاق مــن خيــلٍ ومــن خــول  رُّ فــالبَ 
فـي   يا يـومَ وقعـةِ" سـيسِ" صـار ذكـرُكَ 

ـــمْ  ـــى البغـــي أوقعك ـــل للبطـــارق: عقب    ق
عــذاب الهــونِ وامتُهنــوا   ذوقــوا العــذابَ 

ــــــدرةٍ           ــــــد مق ــــــا بع ــــــوتم عفون ــــــو عف ول
 

  والبحرُ قد غُصَّ مـن سَـفْرٍ ومـن سُـفُنِ  
  أقصــى العــراقِ وأقصــى الصــين والــيمنِ 
  فـي محنـةٍ أصــبحت مـن أعظـمِ المحــنِ 

  نِ هَ مـــــــتَ ومـــــــنْ يغالـــــــبْ قضـــــــاءَ الله يُ 
ـــم يخـــنِ  ـــوم ل ـــريمُ الق ـــنْ وك ـــم نَخُ   )٢(ول

 

ص مــدى قــوة المعركــة؛ فهــي بريــة وبحريــة، ومشــهورة فــي الــنهــذا مــن  وبَــيِّنٌ 
الخافقين، وكانت سبب تخويف العدى، وجميل من الشاعر هذا البيت الأخيـر الـذي 
يــذكر بالعبــارة الحكيمــة: نحــارب مــن يحاربنــا، ونســالم مــن يســالمنا، وبالبيــان القرآنــي 

ْ  ˯ن źŅُŶَŁَا﴿ السـمح: ّȤَźََĻَو ĵŹََɉ ŃْŶَŁْĵَŦ űِْŰ ّŏَŰِɉ  ُűžِـŰšَْůا şُžųِـ ّŏَɉا źَـŸُ ŷَُّـŵِإ  ِۚ ّĬَا َȇَ﴾ 
ومن الأحداث التي كتبت في سجل الظاهر" بيبـرس" فـتح قلعـة سـيس  ].٦٥[الأنفال:

في رجب مـن العـام نفسـه؛ إذ أُذِلَّ وأصـبح أسـيرًا  )٣(هـ، وأسر ملكها" ليفون"٦٦٠سنة
وطهــر تلــك القلعــة بعــد مــا كــان ملكًــا علــى أعتــى الحصــون الصــليبية، فجــاء بيبــرس 

وينظـر: المماليـك البحريـة وقضـائهم علـى الصـليبيين فــي  .٤٢٢ص ١ينظـر: عقـد الجمان،جــ -١                                                 
  .١٣١الشام، شفيق جاسر، ص

 .١٢٦,١٢٧ديوان العزازي، ص -٢
وهو ليفـون بـن هيـثم بـن قسـطنطين بـن باسـيل، الـذي وقـع فـي يـد الملـك الظـاهر بيبـرس، وقـد  -٣

 .٤٢٦-٤٢٥، ص١ـ فداه أبوه من ذلك الأسر. ينظر: عقد الجمان، ج
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الحصينة، التي كـان فتحهـا مقدمـة لفـتح مدينـة سـيس كلهـا، وتـدمير ملـك الصـليبيين 
  ، وفي هذا يقول" ابن دانيال":)١(فيها

مــا ظنَّهــا ليفــونُ تُصــحب بعــدما 
ـــــه   ـــــاج يلمـــــسُ رأسَ ـــــراً بالت متغي

  إن كان قد خربت وليس بمنكرٍ  
ــة الشــ ــهفــي جمع   هر الأصــمِّ وإن

 

  لـــوك شموســـاكانـــت علـــى كـــلِّ الم 
ــــــــرى مَنْكوســــــــا ــــــــةً يُ   طــــــــوراً وآون
  تصـــحيفُها جرَبَـــتْ ســـتُعدِي سيســــا

ـــرَ التنجيســـا   )٢(رجـــبُ الـــذي قـــد طهَّ
 

  وفي هذا الغزو قال محيي الدين بن عبد الظاهر:
  يــــا ملِــــكَ الأرض الــــذي عزمُــــه
ـــــت سيسًـــــا فوقهـــــا تحتهـــــا   قلب

 

ـــــ   ـــــه خَ ـــــرِ منْ ـــــم عـــــالمٍ للكف   بْ رِ ك
  )٣(والناسُ قـالوا: سـيسُ لا تنقلـبْ  

 

  وفي فتح سيس يقول:
  أيُّ يـــــــومٍ بنصـــــــره قـــــــد حُبيِنـــــــا
  يـــوم جزنـــا بـــلاد ســـيسَ وقلنـــا: 
  إذ تبــــدَّى الســــلطانُ بــــين نجــــومٍ 
  يركضون الجيادَ في حلْبـةِ النصــ
ــــلافِ وصــــفرا čــــلَّ شــــقراءَ كالس   ك
هْـــــــ    وجيــــــادٍ مــــــن الأداهــــــم والشُّ

ــــــا؟   ــــــر العيون ــــــد أق ــــــه اللهُ ق   وب
  أيُّ نصــرٍ مــن ربنــا قــد جُزِينــا؟ 
  من بني الُّتركِ يعشقون المنونـا 

ــــــرِ فــــــأك   رمْ بمــــــثلهمْ راكضــــــيناـ
ـــــا ـــــد ســـــرَّت الناظرين ـــــرٍ ق   ء كتب
ــــبِ تُرينــــا لــــيلاً وصــــبحًا مبينــــا    ـ

ــــروت،  -١                                                  ــــارف بيــ ، ١٣م، جـــــــ ١٩٦٦ينظــــــر: البدايــــــة والنهايــــــة، الطبعــــــة الأولــــــى، مكتبــــــة المعــ
  .١٤٧-١٤٦ص
  .٥٩-٥٨المختار من شعر ابن دانيال، ص -٢
  .٨١والتحفة الملوكية، ص .٣١ص ٧جـتاريخ ابن الفرات،  -٣
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  )١(مَيْــــتٍ كَ  وكُمَيْــــتٍ قــــد راحَ حــــيٌّ 
ــي الحــروب رجــالٌ    فوقهــا مــن بن
ــــا وأســــرا  ــــروم نهبً ــــوا القُ   كــــم أذل
  فتحـــوا المُـــدْن والحصـــون وكفـــوا
  بِسَــــطَا ســــيد الملــــوك ومــــن قــــد

ــه بيبــرس  ــنِ الإل ــنِ دي   الظــا )٢(رك
  أسَــــــدُ الله فــــــي الوجــــــود أتاهــــــا
  وتــــــولى ليفــــــونُ منــــــه حســــــيرا
  وكــــــذاك التتــــــارُ خوفًــــــا ورعبــــــا 
ــــــو أنهــــــم أقــــــاموا فقــــــالوا:   آهِ ل
  أنــــذروا بــــالجيوش" أبْغــــا" فــــولى

ــــــت: وترامــــــتْ  ــــــبلاد وقال   كــــــلُّ ال
  ليــت جــيشَ الســلطان وافَــى إلينــا 
ـــــداه  ـــــه وف ـــــي حُكم ـــــا ف ـــــت أنَّ   لي
  ليــــت أنَّ الســــلطانَ جــــاء إلينــــا

  مــــن غُــــدُّوٍ بهــــا لــــدى العابرينــــا 
ـــــــربهم شـــــــاكرينا  ـــــــم يزالـــــــوا ل   ل
  فــي انتصــار وكــم أعــزوا القرونــا

  ريهـــــــا وســـــــلَّموا المســـــــلمينافكا
  صــار حصــنًا للمســلمين حصــينا
ــــا ــــا ودين ــــوك دني ــــرِ المل   هــــرِ خي

ــطى منــهُ خَــذَّ    الظالمينــا )٣(لَ بالسّ
ـــــــا ـــــــا مهين ـــــــا لعين ـــــــا خايفً   خايبً

  قــــد تولــــوا مــــن بأســــه هاربينــــا 
  ؟ )٤(ييْنـــــاأيُّ يـــــومٍ لشـــــره قـــــد حَ  

بُ الناقلينــــــــا   )٥(هاربًــــــــا لا يُكــــــــذِّ
  ليتنـــا مثـــلَ ســــيسَ كنَّـــا غُزينــــا 

ــــهِ  ــــا لخيل ــــت أنَّ ــــا )٦(لي ــــد وُطِين   ق
  مـــــــا للأنـــــــام أوْدع فينـــــــا كـــــــل 
ــــــا  ــــــي حكمــــــه طايعين ــــــا ف   ليران

  : وكميت كم راح حي كميت.٤٣٧وفي الروض الزاهر ص -١                                                 
  اهر: بيبرس والظاهر.في الروض الز  -٢
  في الروض الزاهر: أخذه. -٣
  في الروض الزاهر: خُبينا. -٤
هــ. ينظـر: فـوات الوفيــات، ٦٦٤أبغـا بـن هولاكـو ملـك التتـار تـزعم الملـك بعـد مـوت أبيـه سـنة  -٥
  .٢٤١ص ٤جـ
  في الروض الزاهر: بخيله. -٦
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  لـــــو قـــــدرْنا نـــــأتِي إليـــــه أتينـــــا
  جعــــــل اللهُ عمــــــرَهُ فــــــي امتــــــداد

 

ــــا  ــــن )١(لكنن ــــدينا م ــــة الواف   جمل
ــــــــا    )٢(يتفــــــــداه ســــــــايرُ العالمين

 

فهـذا الـنص دال علــى أثـر هــذه الموقعـة فـي كثيــر مـن الإمــارات والولايـات المجــاورة، 
فالكـــل يتمنـــى مقـــدم الســـلطان بيبـــرس، ليخلصـــهم مـــن أذى الغاشـــمين الطغـــاة! ذلـــك 
ـــدى بالعــــالمين  ـــه بطــــول العمـــر، ويقـــرر أنـــه يف ـــذي يســـتحق أن يـــدعى ل الســـلطان ال

  يعًا!جم
  :ـه٦٧١وقعة لقاء المغول في شط الفرات سنة  -٤
حيث روى المؤرخون أن الظاهر سـمع يومًـا بجمـوع للمغـول علـى الشـاطئ الشـرقي  

للفرات، فخاضه إليهم وخاضه الجيش معه، فقتل منهم مقتلة عظيمة، ولم ينجُ منهم 
ــدين حســن بــن النقيــب الكنــانى حاضــر وكــان -إلا القليــل، وفــى ذلــك يقــول ناصــر ال

  :من قصيدة طويلة-الواقعة
ــــا ــــرات بخيلن ــــا الف ــــا ترامين   ولم

  

  ســـــكرناه منـــــا بـــــالقوى والقـــــوائم  
  فأوقفــــت التيّــــار عــــن جريانــــه  

  

  ٣(إلى حيث عدنا بالغنى والغنائم(  
  

  

  في الروض الزاهر: ولكنا. -١                                                 
  .٤٣٨-٤٣٧ض الزاهر في سيرة الملك الظاهر .والرو ٣٢ص ٧تاريخ ابن الفرات، جـ -٢
  ، وسكرناه: سددناه..١٦٠/ ٧راجع النجوم الزاهرة  -٣
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 وقال محيي الدين بن عبدالظاهر واصفًا إياهم:
تجمــع جــيشُ الشــرك مــن كــلِّ فرقــةٍ  

  واوجــاءوا إلــى شــاطي الفــرات ومــا در 
ــدد التــي   وجــاءتْ جنــودُ الله فــي العُ
ــــا بســــدٍّ مــــن حديــــد ســــباحةً    فعمن

 

  وظنــــــــوا بأنــــــــا لا نطيــــــــقُ لهــــــــم غلبــــــــا 
ــــــــا ــــــــل تقطعهــــــــا وثب ــــــــاد الخي ــــــــأن جي   ب

  الــــوغى عُجبــــا مـــيس لهــــا الأبطــــال يــــومتَ 
ــــيهم، فمــــا اســــطاع ــــا إل ــــه نقب   )١(العــــدو ل

 

وقـــوة جـــيش  فقـــد قـــدم لنـــا صـــورة واقعيـــة مـــن الميـــدان لطرفـــي المعركـــة، وأظهـــر عـــدة
الظــاهر بيبــرس، فــي وقعــة الفــرات هــذه، ومــدى فتكــه بجمــوعهم، حتــى كــاد ألا يُبقــي 

وأنشـده الشـهاب قصـيدة  باقية منهم. وعاد الملك الظاهر إلى دمشق مـؤزرًا منصـورًا،
  :طنانة يقول فيها

  ســر حيــث شــئت لــك المهــيمن جــار
  

  ــــــدار   واحكــــــم فطــــــوع مــــــرادك الأق
  خضــت الفــرات بســابح أقصــى منــى  

  

  ـــــن نعلـــــه آثـــــار ـــــوج الصّـــــبا م   ه
  حملتــــك أمــــواج الفــــرات ومــــن رأى  

  

  ــــــــه الأنهــــــــار   بحــــــــرا ســــــــواك تقلّ
  رشّـــت دمــــاؤهم الصــــعيد فلــــم يطــــر  

  

  ٢(منهم على الجيش السعيد غبار(  
  

رائيـة مطولـة، فيهـا قصـيدة هــ) ٧٣٠-٦٤٩(شافع بن علـي العسـقلانيوللشاعر 
ا صــدرت عــن قلبــه الجــريح بــألم مــدح للظــاهر بيبــرس، وتهنئــة بهــذه النصــرة إلاّ أنهــ

  ، يقول منها:جسمه الجريح
  نجحـــــت مســــــاعي ســـــيفك البتــّــــار

  

  ــــــار ــــــن وتت ــــــي دم أرم   بالحــــــدّ ف
  الــذين تجاســروا وخطــا إلــى الخطــاء  

  

  ــــــة وصــــــغار ــــــي ذلّ   فأصــــــارهم ف
  

 .٦٣٩ص ٥، وأعيان العصر وأعوان النصر، جـ٢٣٨ص ١فوات الوفيات، جـ -١                                                 
 ..٧/١٥٩، النجوم الزاهرة١٣/٣٠٧البداية والنهاية  -٢
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   ٧١٦  

  رام الأعـــــــــــــــــاجم ردّه بتناصـــــــــــــــــر
  

   ِفبــــــدا بقتــــــل النجــــــدة الأنصــــــار  
ــــــت عــــــن آمــــــالهم   ــــــت إذ عفّي   عفّي

  

  م مـــــن الآثـــــارِ بـــــالعزم مـــــا لهـــــ  
  وردوا فــــــأوردهم حســــــامك منهـــــــل  

  

   ِالإضــــــرام والإضــــــراء والإضــــــرار  
  وقصــــــدتهم بعوامــــــل مــــــن شــــــأنها  

  

   ِبالقصــف قصــف مؤجّــل الأعمــار  
  وأســــلت بحــــرا مــــن حديــــد ســــلاحك  

  

   َــــــارِ  المــــــردي العــــــداة   بقــــــوّة التيّ
  

  ثم يشير إلى حدة الصراع بين التتار والسلطان بيبرس بقوله:
ــ   دح نــار زنــادهومــن العجائــب ق

  

  أســــــمعتم مــــــا يكــــــون بنـــــــار  
  جاءوا لأخذ الثأر يا ملك الورى  

  

  ــــــوت ثــــــارا جــــــاولوه بثــــــار   فتل
  هم يمّموك بقضّـهم وقضيضـهم  

  

  كيمـــــا ينـــــالوا غايـــــة الأوطـــــار  
ـــــه   ـــــار مـــــن أفقدت ـــــتهم آث   فحبي

  

  ــــار   فاســــتبدلوا الأوطــــار بالأوت
  قـــد جـــرّ أبغـــا للـــتلاف جيوشـــه  

  

   ّارإذ قاســــــها بالعســــــكر الجــــــر  
  مــا شــكّ فــي إهلاكهــم بتجــارب  

  

  ـــــــا الإضـــــــرار بالإصـــــــرار   لكنّم
  ولكـــــم إليـــــه أعـــــذرت عزماتـــــه  

  

  وإزالــــــــة الإعــــــــذار بالأعــــــــذار  
  

دًا متوعدًا:   ثم ينتقل مخاطبًا قائد التتار مهدِّ
ــا« ــمَّ بمِثلِهــا» أَ بُغَ ــأدّبْ لا تَلُ   ت

  

   ِــــتَ حــــذار ــــا قــــد جني   وحــــذارِ ممَّ
  عٍ واقنعْ ولا تطمعْ فلستَ بطـام  

  

   ِ١(فــي زَوْرِ مَلْــكٍ فــي بــديلِ مُعــار(  
  

بـالنثر  هــ)٧٣٠-٦٤٩شافع بـن علـي العسـقلاني(هذا المؤرخ الشاعر  ويستعين
: "ولـم يقـدم أحـد مـن الأمـراء في التعبيـر عـن عظمـة الظـاهر بيبـرس فـي هـذه الغـزوة

س ولا الملـك الظـاهر علـى خـوض الفـرات إلـى التتـار إلاّ مولانـا السـلطان وتابعـه النـا
ـــداء بالتجاســـر المعـــوّل ـــه فـــي الاقت ـــار مـــع  .أول، فـــأوّل، وكـــان علي هـــذه وقعـــات التت

 ٨٣-١/٨٢الفضل المأثور في سيرة الملك المنصور  -١                                                 



   م٢٠٢٣إصدار ديسمبر  الثالث:العدد  )الساداتمدينة ب -بنات–كلية الدراسات الإسلامية والعربية مجلة (  

  
 ٧١٧  

المسلمين، وأيـن وأيـن، ولا أثـر بعـد عـين. وأيـن العشـرات مـن المئـين والألـوف، وأيـن 
مــواطن الأمــن مــن المــوطن المخــوف. وأيــن الــذّرّة مــن القنطــار، وأيــن ارتكــاب الحــذر 

ل هذا الجـيش الـذي عالجـه مولانـا السـلطان من ارتكاب ذوي الأخطار، لم يسمع بمث
وقال في نهاية  ...)١(وعاجله، وناجزه وما أجّله. وكاثره وما كابره، وساوره وما شاوره

خبرهــا: انقضــى خبــر هــذه الوقعــة مفصّــلاً ومفرّعًــا ومؤصّــلاً. وقــد أفــردت لهــا جــزءًا 
ــــا الله  ـــلطانية، عمّرهـ ـــــة الســ ــــة المولويّ ــم الخزانـــــة العاليـ ــــتقلاّ برســـ ــــالى-مسـ بـــــدوام  -تعـ

  .)٢(ملكه
 وصدق ابن عبدالظاهر حين قال مكثفًا هذا الإطراء النثري لابن شافع:

  ووقعةً سار في الدنيا لها ذِكْرُ    يا عَزْمةً ما رأى الراؤونَ مُشبِهَها  
ويظــل تــأثير هــذه الوقعــة فــي الشــعر حتــى بعــد وفــاة الظــاهر بيبــرس؛ فقــد قــال كمــال 

  :ـه٦٧١دة يرثي بها الملك الظاهر بيبرس سنة الدين ابن العطار من قصي
  زعمــــت بنــــو قاقــــان أن خيولهــــا

  

   ُفي المـاء تخشى العبور إليهم  
  ولبـــواا إلـــى شـــطّ الفـــرات وطُ وْ فـــأتَ   

  

  ـــــــــارة شـــــــــعواء ـــــــــين لغ   متهيئ
  وترجلــــــت مــــــن بيــــــنهم أقشــــــيّة  

  

   ُـــــلٌ م ـــــ غ ـــــيهمُ وخِ  جُ رَّ وكُ   طـــــاءف
  رّهمقصـــدوا بهـــذا منعنـــا عـــن بَـــ  

  

   ُــغلطــوا وخ   الأعــداء مقصــدُ  بيِّ
ـــــاهمُ    ـــــؤمهمْ  فأت ـــــيّ ي   جـــــيش النب

  

  ملـــــك الزمـــــان الظـــــاهر الآلاء  
ـــــ بعصـــــائبٍ      هســـــودٍ عليهـــــا رنكُ

  

   َـــوارسَ  يصـــيدُ  ســـدٌ أ   الهيجـــاءِ  ف
ـــــيهمُ    ـــــرات إل   بصـــــواهلٍ  عـــــام الف

  

   ٍوعواســــــلٍ ســــــمراء ومناصــــــل  
ـــــلّ جيشـــــهمُ    ـــــى هاربًـــــ فانف   اوولّ

  

   ْـــرطُ  قـــد حـــاطهم ـــلاء ويـــل وف   ب
  ..١/٨٢ل المأثور في سيرة الملك المنصور الفض -١                                                   
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   ٧١٨  

  يبةً ضمين خوغدت سيوف المسل
  

  عنــد اللقــا مــن هــامهم بــدماء  
ــــــــــــه   ــــــــــــالفرات رأيت ــــــــــــوم ب   ĸ ي

  

   َ١(واءلِـ ونصـرِ  رٍ قد مر في ظف(  
  

وهــذه الوقعــة تحتــاج مــن مــؤرخي هــذا العصــر أن يختصــوها بمزيــد مــن الدراســة 
  في مصادرها العربية والأجنبية، حتى نتبين ظروفها وأحداثها ونتائجها...

  :ـه٦٧٦-٦٧٥ناضول سنة موقعة نهر جيحان في الأ  -٥
يقــول الــدكتور شــوقي ضــيف مصــورًا هــذه الواقعــة:" ولــم يلبــث التتــار أن حشــدوا 

، وأيــدتهم جمــوع مــن عســكر الــروم، وتعاقــدوا علــى منازلــة ـهــ٦٧٥جموعًــا لهــم ســنة 
بيبرس، وعلم بتلك الجموع فباغتها محيطًا بهـا مـن كـل جانـب، وقاتلـت قتـال المـوت 
ولم يغن ذلك عنها شيئًا، إذ كان يقتحم مع جنوده البواسل الأهوال كالأسـد الضـارية 

أحاطت بهم العسـاكر و  إلى أن انكسر التتار والروم وفروا معتصمين بجبال وراءهم،
  . )٢(المصرية وقتلت منهم مقتلة عظيمة

وها هـو ذا الشـاعر شـهاب الـدين محمـود يمـدح الظـاهر بيبـرس مخلـّدًا انتصـاره 
علـــى جـــيش متحـــالف مـــن الـــروم و المغـــول فـــي معركـــة وقعـــت علـــى ضـــفاف نهـــر 

  :)٣(جيحان (في الأناضول)، في قصيدة طويلة، مطلعها
وقوله في البيت السادس (رنكه ...): الرنك: العلم والرايـة، وكـان رنـك الظـاهر بيبـرس أصـفر  -١                                                 

عارها وعليه صورة أسد (ولواؤه أسود، واللواء غيـر الرنـك وكـان يرفـع اعترافـا بالخلافـة العباسـية وشـ
، والغزو المغولي أحداث وأشعار، ١/١٢٩اللون الأسود). راجع عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان

، طبـع ٣٢٩م، وحياة الملك الظاهر بيبرس، محمود شلبي ص١٩٨٤، سنة ١٠١مأمون فريز ص
هـــو الاســـم الـــذي أطلقـــه العـــرب والمســـلمون فـــي العصـــور الوســـطى علـــى  م.. والكُـــرَّج١٩٩٢ســـنة 

واقعة في جمهورية جورجيا اليوم. وخطاء هم الروس. والصواهل: الخيول، والمناصـل: الأراضي ال
   السيوف، والعواسل: الرماح.

  .٦/١٥٩تاريخ الأدب العربي، الشام -٢
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 ٧١٩  

  زائمفلتكن في الله تمضى العـكذا 
  

   َالصـــــوارمُ  وإلا فـــــلا تجفـــــو الجفـــــون  
ــا   ــه كأنه   بجــيش تظــل الأرض من

  

  على سعة الأرجاء فـى الضـيق خـاتم  
  يحــــيط بمنصــــور اللــــواء مظفّــــر  

  

  لـــــه النصـــــر والتأييـــــد عبـــــد وخـــــادم  
  مـلـيـــك بــه للــدين فــي كــل ســاعة  

  

  ـــــــآتم ــــــــا م ــــــــر للكـفــــــــار مـنـه   بـشـائ
  مليــــــك لأبكــــــار الأقــــــاليم نحــــــوه  

  

  مُ ائكـــــذا تهـــــوى الكـــــرام الكـــــر  حنـــــين  
  

 :مما جاء فيها مادحًا الظاهر بيبرسو 
  مــــليكٌ يلـــوذ الـــدينُ مـــن عزَماتـــه

  

   ُـــــينُ دعـــــائم ـــــتحُ المب ـــــه الف ـــــنٍ ل   برك
  من التُّركِ أمّا في المغـاني فـإنهمْ   

  

   ُشُـموسٌ، و أمّــا فــي الــوغى فضــراغم  
  

ـــاهر بيبــــرس علــــى كثيــــر مــــن  ـــتولى الظـ ــت بأيــــدي  تــــيبلــــدان الالوهكــــذا اسـ كانــ
، ويافا، وأنطاكية، وغيرها ولم طبريةمثل: قيسارية، وصفد، و  ،وحصونهم الصليبيين

  ...!يدوّن ابن تغرى بردى شيئًا من شعر الشهاب محمود في هذه الفتوح الضخمة
فقـد كتـب ابـن  ؛وقد أشير إلى هـذه المعـارك والفتـوح فـي رثائيـات الشـعراء لبيبـرس

ى دمشق كي تقرأ على قبر الظاهر بيبـرس فـي حضـور عبدالظاهر مرثية وأرسلها إل
  ابنه السعيد، قال فيها:

  هذا الـذي قـال الملـوكُ لرعبـهِ:
  

   ُقــل يــا رســولُ ومــا عليــك مــلام  
  هذا الذي هزم التتارَ فأصبحوا  

  

   ُـــرى الأحـــلام ـــالُهم عنـــد الك   تغت
  هــذا الــذي قهــر الفــرنج فكلُّهــمْ   

  

   ُتــُـــرْديهمُ مـــــن رعبـــــه الأوهـــــام  
  جيادٌ بعده قـد أصـبحت تعستْ   

  

   ُ١(تبكــي لهــا الأســراجُ والألجــام(  
  

  .١٤٤ -١٤٣ص ٧تاريخ ابن الفرات، جـ -١                                                 
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فقــد كــان الشــعراء ينثــرون علــى بيبــرس قصــائدهم فــي كــل معركــة وكــل نصــر 
مظفر علـى التتـار، والصـليبيين، وفـى أرمينيـة، وآسـية الصـغرى، وبالمثـل حـين كـان 

ــدكتور شــالفــى كمــا ينشــئ المــدارس والمســاجد،  وقي مدرســة الظاهريــة، كمــا يقــرر ال
  .)١(ضيف

وهكــذا علمنــا مــن هــذه النصــوص الشــعرية كيــف كــان الظــاهر بيبــرس قائــدًا 
ا يواجه أعداء الوطن الخارجيين والداخليين، بحزم وشدة، وينتصر فـي  čا فذčعسكري
ــا  ــى مختلــف الجبهــات مــن تتريــة أو صــليبية أو مجتمعــة منهم ــل المواقــع، عل ك

  متحالفة معًا ....

  .١٩٢، و ١٥٩/ ٦تراجع: عصر الدول والإمارا -١                                                 
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 
 

ـــرس،  ـــا بيب ـــد بطلن ـــا عن čا وقتاليčـــة عســـكري نجـــده مـــن أكثـــر نظـــراً للشخصـــية القوي
تحركاته وآراؤه السياسية وبالمثل كانت الشخصيات حضورًا في نتاج شعراء عصره؛ 

، حيـث يـرون فيـه صـاحب مناط إعجاب الكثير منهم، فلم يكن بعيـدًا عـن عدسـاتهم
لون أثـر شخصـه وشخصـيته فـي يالسياسـية العاليـة المهالمكانة  بَـة، فتـراهم يُسـجِّ

غيره من السلاطين والملـوك والأمـراء؛ فهـذا الشـيخ جمـال الـدين إسـماعيل (وقيـل 
يوسف) بن الخشـاب، يقـول فـي الملـك الظـاهر بعـد بنـاء المدرسـة الظاهريـة بـين 

  :القصرين
ــاءُ  ــوك حِمــاكَ والخلف   قصــد المل

  

  كَ الجــــوزاءُ حلَّــــفــــافخرْ فــــإن م  
ــورى   ــين ال   أنــت الــذي أمــراؤه ب

  

   ُأمـــــراءُ  مثـــــل الملـــــوكِ وجنـــــده  
  

  :ثم يبين أثره في المباني من ممالك ومدارس قائلاً 
ـــكُ باســـمِهِ  ـــتِ الممالِ ـــك تزين   مل

  

   ُــــهِ الفُصــــحاء ــــت بمديحِ   وتجملَ
ـــت لعـــلاهِ خيـــرُ مـــدارس     وترفع

  

   ُحلـــت بهـــا العلمـــاءُ والفضـــلاء  
  

   :بته موجودة عند الأعاجم، يقولوأثره كذلك ومها
  كــــــم للفــــــرنجِ وللتتــــــارِ ببابــــــه

  

   ُـــاء ـــا العفـــو والإعف   رســـل مُناه
ــــــبلادِهم موطــــــوءَة   ــــــهُ ل   وطريقُ

  

   ُــــــــبلادِهِ عــــــــذراء   وطــــــــريقُهم ل
  

   :وبسبب هذه الهيبة للسلطان كان الدعاء له
  ما أقبلَ الإصباحُ والإمساءُ    دامت له الدنيا ودام مخلدا   
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   :فهو وملكه
  )١(يبقى كما يبقى الزمان وملكُهُ      باق لهُ ولحاسديهِ فناءُ 

ومــن دلائــل سياســته وحكمتــه أنــه كــان يكــرم الشــعراء والعلمــاء ويجــزل لهــم العطايــا، 
ولــذا ورد عقــب هــذه المناســبة فــي كتــب التــاريخ مــا نصــه:" فلمــا فــرغ هــؤلاء الثلاثــة 

سف بـن الخشـاب)، مـن إنشـادهم (أبوالحسين الجزار، السراج الوراق، جمال الدين يو 
  .")٢(أفيضت عليهم الخلع، وكان يوماً مشهودًا

لسـلطان المظفـر لالـذي صـدر عـن الشـعراء المعاصـرين  وعندما نطـالع شـعر المـديح
بيبـرس نجــدهم يخلعــون عليــه نعــوت الحكمــة والوقــار والكــرم وقــوة التــأثير، ففــي مــدح 

 الظاهر بيبرس يقول شاعر:
ــبلاد مــن الع ــل ال ــى جع   طايــافت

  

  ن واحتقـــر الضـــياعادْ فـــأعطى المُـــ  
ــــــا   ــــــد أران ــــــالكرام وق   ســــــمعنا ب

  

  عـيـانـاً ضـعــف مـا فـعــلـــوا سـماعا  
ــــاس   ــــى قي   إذا فعــــل الكــــرام عل

  

  ـــل ابتــداعا ـــا فــعـ ـــان مـ   )٣(فــعـــالاً كـ
  

للمصــطلحات  احيــث نجــد فــي هــذه المقطوعــة توظيفًــوظــاهر أنــه شــاعر عــالم، 
ــماعً الفقهيــــة بطريقــــة الت البيتــــان الأخيــــران ا"، و ا، قيــــاس، ابتــــداعً وريــــة فــــي ألفــــاظ:" ســ

) من قصيدة في هـ٤٥٧-٣٨٨مضمنان من قول الشاعر العباسي ابن أبي حصينة(
  ممدوح يسمى ابن فخر الدين مطلعها:

ـــاهر ص -١                                                  ـــــك الظـــ ــيرة الملـ ــــــروض الزاهــــــر فــــــي ســــ ـــــل ١٨٥ال ــــي تــــــاريخ أهـ ــــان فــ ـــد الجمــ . وعقـــ
  .١/٣٨٣الزمان

  .٤/٣٢٦راجع الأبيات والخبر في كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار -٢
ــيرة الظاهريــــة، شــــافع بــــن علــــي، ت/ عبــــد العزيــــز  -٣ حســــن المناقــــب الســــرية المنتزعــــة مــــن الســ

والســـــلوك لمعرفـــــة دول  . ١٩١م، ص١٩٨٩هــــــ= ١٤١٠، الريـــــاض، الطبعـــــة الثانيـــــة، الخـــــويطر
  . وفيه (جميلاً) بدلا من(فعالاً).٥٣١، ص٢،ق١الملوك جـ
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  )١(وَجَدَّ الوَصلُ نَأيًا وَاِنقِطاعا   أَجَدَّ الصَبرُ بَعدَكُمُ اِمتِناعا   
عبـدالظاهر يمـدح الظـاهر بيبـرس، بعـد عـدة فتوحـات انتصـر  وقال محيي الـدين بـن

  :)٢(فيها
  يـــا ملـــك الأرض الـــذي جيشـــه
ـــا ـــتْ: لِن ـــورِ قال   مصيصـــة التَّكْفُ
ـــــلَهُ ســـــيفُك الــــــ ـــــدَنٍ فصَّ   كـــــم بَ

 

  يمـــلأ مـــن ســـيسٍ إلـــى قـــوصِ  
  بــــــاĸ إفــــــرادي وتخصيصــــــي

يصــــي  ــــغراء والأكثــــر مصِّ   )٣(ـ
 

ــتهرت فـــي العصـــور الوســـطى كعاصـــمة  و(ســـيس): مدينـــة تاريخيـــة فـــي قيليقيـــا، اشـ
لمملكــة قيليقيــا الأرمينيــة. تقــع أطلالهــا حاليــا فــي بلــدة قــوزان بمحافظــة أضــنة، وكــذا 
ــا تقــع أطلالهــا  (مصيصــي) إشــارة إلــى مدينــة المَصّيصــة: مدينــة تاريخيــة فــي قيليقي

حضــور  ســعة، وهــذا يشــير إلــى علــى نهــر جيحــان بــالقرب مــن مدينــة أضــنة التركيــة
ولمـا تنقـل الظـاهر بيبـرس بـين  .لسياسي، فهو بهذا (ملـك الأرض)السلطان بيبرس ا

القاضــي محيــي الــدين هـــ، قــال ٦٦٧الكــرك ودمشــق وحلــب والقــدس ثــم الحجــاز ســنة 
  :بن عبد الظاهر

  .م٢٠١٠، لابن واصل محمد بن سالم، طبع سنة ١٢٥التاريخ الصالحي ص -١                                                 
 توجـــه الســـلطان إلـــى الكـــرك علـــى -فـــي صـــفر منهـــا  -ففـــي ســـنة ثـــلاث وســـبعين وســـتمائة  -٢

الهجن، وكان قد وقع بها برج، أحب السلطان أن يصلح بحضوره، ثم دخل دمشق في آخر شـهر 
شعبان. ثم سار إلى سيس، وعبر إليها من الدربند، فافتتحها، وأخذ إياس، وأذنة، والمصيصـة فـي 
العشــر الأخيــر مــن رمضــان، وبقــي الجــيش بهــا شــهراً، وقتلــوا وأســروا وســبوا منهــا خلائــق. ينظــر: 

  .٤٥٩ص ٣الصافي والمستوفى بعد الوافي، جـالمنهل 
، و. تـاريخ الإسـلام وَوَفيـات المشـاهير ٤٥٩ص ٣المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، جـ - ٣

  .١٩٨ص ١٥وَالأعلام، جـ
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  حتــى أتاهـــا ظـــاهرٌ ملـــكٌ إذا 
ــا  ــي الحجــاز إذا بــه بين ــراه ف   ت

  وتــراه فــي حلَــبٍ يــدبر أمرهــا 
  عبــاءةويلــوح فــي حــج عليــه 

 

ـــــ  ـــــى ف ـــــبسُ شـــــاء اختف   أموره تتل
  في الشـام للحـج الشـريف يقـدس
  وتـــراه فـــي مصـــرٍ يـــذبّ ويحـــرس 
ـــس ـــه أطل ـــوح فـــي غـــزو علي   ويل

 

                     ومن ثم استحق أن يدعو له قائلاً:
سُ        لا زال للدنيا يسوس أمورها   )١(ويُشيِّد الأخرى بها ويؤسِّ

هــ)، وأثنـى عليـه، ٧١٠ -٦٣٣وبسبب كـرم ذلكـم السـلطان مدحـه الشـهاب العـزازي (
  قائلاً:

  لــم نســتطعْ شــكرَ مــا أوليــتَ مــن مِــننِ 
ـــــؤُهُ  ـــــا الفـــــتح للإســـــلام تكل   فاســـــلم أب
  وشدْتَ بالسـيف ركـنَ الـدين فانهـدمتْ 
  حميَّــــةٌ درســــتْ رســــم العِــــدى ومحــــتْ 

ـــمَ  ـــةُ الليـــث الهصـــورِ لْ   إذا كٌ لـــه عزْم
  كأنــــــــه "تبُــــــــعٌ" فــــــــي كــــــــل معركــــــــةٍ 

 

ـــــنِ   ـــــي ســـــرٍّ وفـــــي عل ـــــو شـــــكرناك ف   ول
ــــــــى الوســــــــنِ  بنــــــــاظرِ  ــــــــه ميــــــــلٌ إل   مال
  ي النــــــاقوس والــــــوثنِ نِــــــبَ  ديــــــنِ  أركــــــانُ 

ــــــرك لــــــم يكــــــنِ    ذكــــــراهُ حتــــــى كــــــأن الشِّ
ــــور وحــــزمُ الحــــاذق الفطــــنِ    ســــاس الأم

ــزنِ" ــنُ ذي ي ــوغى "ســيفُ ب   )٢(وســيفه فــي ال
 

  البيت الجامع: اوقد صاغ الشهاب الحنكة السياسية عند بيبرس بهذ
  ساس الأمور وحزمُ الحاذق الفطنِ مة الليث الهصور إذا      زْ ك له عَ لْ مَ 

  .١/١١٩عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان -١                                                 
  .١٢٥، ١٢٤ديوان العزازي صـ -٢
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 ٧٢٥  

ويشير ابن النقيب الفُقَيْسي إلى العلاقة الإيجابية بين بيبرس وقلاوون، والمتمثلة في 
فــي مــدح الســلطان قــلاوون فــي  أن بيبــرس قائــد وقــدوة، وقــلاوون تــابع ومقتــد، فيقــول

  :هـ٦٨٠انتصاره على المغول، سنة 
ـــــــرْسَ أنَّ قلاو  ـــــــغٌ بِيْبَــ ـــــــانً و ومــــــــــن مبلــ   ــ

  

  
   

 

  مـــن أعـــدائها وحمـــى مصـــراَ حمـــى الشـــامَ 
ـــد الحـــي والمَ    ـــه عه ــســـقى الل ـــايْ   ـت منهم

  

  
   

 

ــــراَ ــــةً خضـ ــــو الأرض أرديـ ــــحائب تكســ   ســ
ـــــــاربٍ    ـــــــد غـ ـــــــالعٍ بعـ ـــــــا طــ ـــــــا محيَّــ   وحيَّــ

  

  
   

 

  جـــلا الهـــــمَّ عـــــن كــــل القلــــوب وقــــد ســــرَّا
ــــــمس ال   ــــــي شــ ــــــدتْ وتُعجبنــ ــــــار إذا بـ   نّهـ

  

  
   

 

  )١(علـى أنَّهــا فــي الوصــف تـُـذكرني البـدراَ
  

  
فالعلاقـــة بينهمـــا علاقـــة الأســـتاذ والتلميـــذ، والقائـــد والجنـــدي، والطـــالع والغـــارب، 

ولعـل هـذه العلاقـة، وهـذا البعـد  والشمس والبدر، كما يصور شاعرنا المفكر البليـغ!
  حيث نرى ل في علاقته بأولاده، السياسي في شخصية السلطان بيبرس تتمث

  من قصيدة مطلعها: ،١١/٢٢٥مسالك الأبصار في ممالك الأمصار  -١                                                 
  هي النعمة العظمى هي النصرة الكبرى     هي اللفظ والمعنى هي البشر والبشرى

وهي قصيدة طويلة، قالها ابن النقيب وأنشدها أمام السلطان غير متوقف، قال ابن المحفدار: فلـم 
  يبق من السلطان وكبار الأمراء إلا من بره وأجزل لديه إحسانه وبره. 
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   ٧٢٦  

  ، فقال ابن عبد الظاهر:)١(حينما خَتَنَ ابنَه المسعود بيبرس إنسانًا،
  يـــا مالـــك الـــدنيا ومـــن
  هنّئــــــتَ بالعيــــــد ومــــــا
ــــــــا بشــــــــارةٌ  ــــــــل إنه   ب
  بفرحــــــةٍ قــــــد جمَّعــــــتْ 
ــــــوردكمْ  ــــــأتْ ل   قــــــد هيّ

 

  رْ صِـــــــــــبعزمــــــــــه الــــــــــدين نُ  
  علـــــــــى الهنـــــــــاء أقتصـــــــــرْ 

  لهــــــــــا الوجــــــــــودُ مفتقــــــــــرْ  
  ى والخضِــــرْ مــــا بــــين موســــ 

  )٢(مـــــــاءَ الحيـــــــاة المنهمـــــــرْ 
 

، فــي رثــاء الملــك الظــاهر ويســتخدم الشــاعر القاضــي محيــي الــدين بــن عبــدالظاهر
 بيبــرس وتهنئــة ابنـــه الملــك الســعيد ناصـــر الــدين محمــد بـــن الملــك الظــاهر بيبـــرس،

  مطلعها: ،(أسلوب الافتتان البديعي) حيث الجمع بين التهنئة والتعزية في قصيدة
  كلا ولا صبر جميل يجمل    هذا الرزء قلب يحمل  ما مثل 

  وبعد ندب وتفجع يقول:
  مــلــكــــان: هـــــذا راحـــــل وثــــناؤه

  

  ـــل ـــاه يـــؤجّـ ـــاق ثــنــ ـــاق، و ذا بـ   بـ
  قــمـــــران هـــــذا طــالـــــع لإنــــــارة  

  

  يأفـــل ريهـــدى بهـــا مـــن بعـــد بـــد  
  راح وذا لـــه هـــذا إلـــى رضـــوانَ   

  

  ن حبــل يوصــلمــن خلفــه الرضــوا  
  أكـرم بـه مــن مـــيّت و بـنـجـلــه  

  

   َـتــــه يـتـمـثـّـــلسْ حـيّــــا بــــدا فــــي د  
  لكــهمـلــك سـعـيــد فــى محافـل مُ   

  

  نـصــــر بــــه صـنــــع الإلــــه مـوكّــــل  

  

رس الْملك المسعود ابْـن الْملـك الظَّـاهِر تملَّـك الكـرك بعـد أَخِيـه الْملـك السـعيد ثـمَّ خضر بن بيب -١                                                 
اقْتَضَت الآراء إبعاده مَعَ أَخِيه سلامش إِلَى بِلاَد الأشكري النصرانيّ فَأَقَامَ هُنَاكَ دهراً وَتُوفِّي أَخُـوهُ 

 -رَحمَـه الله-ثَمَـان وَسـبعمئةٍ سلامش وأحضر خضر وَسكن مصر مُدَّة فَقيل: إنه سُقِي السم سـنة 
 .٢١٠ص ١٣وَكَانَ من أحسن الرِّجَال شكلاً وعقلاً، وَمَات كهلاً. الوافي بالوفيات، جـ

  .٢١٠ص ١٣، والوافي بالوفيات، جـ٣١٣ص ٢أعيان العصر وأعوان النصر، جـ - ٢
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 ٧٢٧  

  عجّــلاك العقــيم مُ لْــقــد جــاءه المُ 
  

   مـنــــــه إلـيــــــه مـؤجّــــــل لـيـأتـيــــــنْ و  
  بعصــابة شــمّ الأنــوف ســيوفهم  

  

  ١(فى قتل العدا  لا تعدلسبقت ف(  
  

فالجانـب السياسـي هنـا يتمثـل فـي أن السـلطان بيبـرس قـد عمـل علـى تكـوين قيــادات 
ـــر  ـــف(الابن) لخيـــ ـــر خلــ ــــود خيـــ ـــث وجـ ــى نهجــــــه، حيــ ـــائرة علـــ ــــة تابعـــــة لــــــه، وســ ثانيـ
سلف(الأب)، فذاك الشبل مـن ذاك الأسـد، وقـد أفلـح بيبـرس حـين تـرك لخلفـه بطانـة 

ف سيوفهم سباقة)، قادرة على قتل كل عـدو! كمـا أنـه وعصابة عزيزة قوية(شم الأنو 
سياســيĎا يعــد محيــي الخلافــة، وقــد كــان الشــعراء ينظــرون إلــى الخلافــة نظــرة تقــدير، 

  يقول شاعرهم مخاطبًا بيبرس:
  يا أسد الترك ويا ركنهم     ويا آخذ الثأر بعد المخافةف

  )٢(كسرت الطغاة جبرت العفاة   قطعت الفرات وصلت الخلافة
  وهذا دليل على نظرة شمولية في عقلية السلطان بيبرس السياسية.

  الموقف الصارم من شاربي الخمر ومدمني المخدرات وأصحاب الدعارات:
من معالم سياسة بيبرس الرشيدة موقفه الحازم الصارم من المنكـرات فـي عصـره، إذ 

ــر وتنـــاول المخـــدرات كـــان فاشـــيًا فـــي هـــذا الزمـــان، ن أراذل بـــي يبـــدو أن شـــرب الخمـ
فـــأزعج ذلـــك الكثيـــر مـــن الحكـــام، مثـــل  النـــاس: يدخنونـــه ويمضـــغونه، وقـــد يبلعونـــه!

  م.. ٢٠٢٣، طبع سنة ٨/٤٤٧كنز الدرر وجامع الغرر لابن أيبك الدوداري - ١                                                 
ئع الزهور في وقائع الدهور لابـن إيـاس، عنـد ترجمـة الظـاهر بيبـرس، الجـزء الأول، القسـم بدا -٢

حـذف أول  ، وقد ورد صدر البيت الأول بدون الفاء، ولعلها علة الخرم، التـي هـي٣١٤الأول ص
الوتــد المجمــوع الواقــع أول البيــت مــن الشــعر فتســقط فيــه الفــاء مــن فعــولن الواقــع فــي أول البحــر 

 . لبحر المتقاربالطويل وا
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   ٧٢٨  

، ففلُّـوا شـوكة بعـض )١(الظاهر " بيبرس" فوقفوا من الحانات والمواخير موقفًا صارمًا
؛ ففــي )٢( الأعيــاد الخطــرة التــي ينتشــر فيهــا هــذا الإدمــان، كــالنيروز، وخمــيس العهــد

ــام ـــرس الخمــــ٦٦٧عــ ـــ، حــــرم بيبـ ــــديار هــ ـــع ال ر وأراقهــــا، وأبطــــل المفســــدات فــــي جميـ
المصرية، وكتب بذلك إلى جميع بلاده، وأمسك كاتبًا يقال له" ابن الكـازاروني" وهـو 

؛ إذ أورد ابـن شـاكر الكتبـي فـي كتابـه (فـوات )٣(سكران، فصلبه وفي عنقه جرة خمر
الشعراء  الوفيات) في ترجمة الملك الظاهر بيبرس، خبر تحريمه للحشيش، وما قاله

فـــي ذلـــك، حيـــث كـــان قـــد منـــع الخمـــر والحشـــيش، وجعـــل الحـــد علـــى ذلـــك الســـيف، 
فأمســـك ابـــن الكـــازروني وهـــو ســـكران، فصـــلب وفـــي حلقـــه جـــرة خمـــر، فقـــال الحكـــيم 

   :هـ)٧١١ -٦٣١(شمس الدين ابن دانيال
لقــد كــانَ حَــدُّ الســكر مــن قبــل صَــلْبه  

   لصــاحبي:فلمّــا بَــدا المصــلوبُ قُلــتُ 
 

ــفَ ا  ــداخفي ــرْعنا جل ــانَ فــي شَ   لأذى إذ ك
ـــد جـــاوز الحـــدّا ـــإنَّ الحـــدَّ ق ـــبْ ف   )٤(ألا تُ

 

  :ناصر الدين حسن بن النقيب الفُقَيْسي وقال
  ـمنـــع الظـــاهر الحشـــيش مـــع الخـمــ

  

  فــولّى إبليـس مـن مصـر يســعى رـــ  
ـــــــأرضٍ    ـــــــام بـ ـــــــالي وللمقـ ـــــــال مـ   قـ

  

  ــــاء ومرعــــى ــــع فيهــــا بم ــــم أمتّ   )٥(لـ
  

  

ينظر: تاريخ ابن الفرات، ناصر الـدين محمـد بـن عبـد الـرحيم بـن الفـرات، تحقيـق/ قسـطنطين  -١                                                 
 . ١١٠، ص٩، مجلد  ١م، جـ١٩٣٦زريق، المطبعة الأمريكانية، بيروت، 

 .٧٠ -٦٩، ص١ينظر: الخطط المقريزية، جـ -٢
 .٥٦٤، ص٧ينظر: شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي، جـ -٣
 .١٠٥السابق ص -٤
 .١٠/٢١٥الوافي بالوفيات -٥
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 ٧٢٩  

  :ابن دانيال قالو 
  لقـــد منــــع الإمـــامُ الخمــــرَ فينــــا
ــا   فمــا جســرتْ ملــوكُ الجــنِّ خوفً

  

  وصـــــــــيَّرَ حـــــــــدَّها حـــــــــدَّ اليمـــــــــاني 
  )١(لأجـــل الخمـــر تـــدخلُ فـــي القنـــاني

 

وهي جملة أحكام كفيلة بأن تجعلها شؤمًا على أصحابها، ووبالاً قد يودي بحيـاتهم، 
  ...أم الخبائث لها بأنهاريف الشلذا استعان في بيته الأول بتوصيف النبوي 

  بيبرس السياسي في رثائياته
يعرف مكان الحاكم ومكانته سياسيčا بالموقف منه بعد رحيلـه، وهـذا مـا نجـده فـي 

هــذه فــي البكائيــات التــي أبــدعها شــعراء العصــر المملــوكي زمــن وفاتــه وبعــدها؛ ف
بــدالظاهر فقــد قــال ابــن ع، ةرثائيــات نجــد شخصــيته العســكرية والسياســية حاضــر ال

  عند تشييع جثمان ركن الدين" بيبرس":
  خرجوا به فـوق الرقـاب وسـاروا
  وســـروا بــــه لــــيلاً ليخفــــوا قبــــرهُ 
ــهِ    هــم ســارعوا نحــو التــراب بنقل
ــــــــاموهُ بهــــــــا ــــــــنٌ أق ــــــــهُ رك   لكنَّ

 

  تهـــديهمُ مـــن وجهـــه الأنــــوارُ  
ـــل لا تَ  ـــواللي ـــارُ خفَ ـــه الأقم   ى ب

  وقبــــورُه الأســــماعُ والأبصـــــارُ 
  )٢(ارُ كــي يســتقرَ لهــا بــذاك قــر 

 

وكتب مرثية وأرسلها إلى دمشق كي تقرأ على قبر الظاهر بيبرس في حضور 
  ابنه السعيد، قال فيها:

 .٥٣المختار من شعر ابن دانيال، ص -١                                                 
 .٩٨ص ٧تاريخ ابن الفرات، جـ -٢
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   ٧٣٠  

ـــي صـــنايع جـــوده ـــن ف ـــا مَ ـــاĸ ي   ب
  يــــا مــــن بــــه خــــدَمتْهم الأيــــامُ والـــــ 

  مثــلَ مــا شــقَّ الــدُّجى لــم لا شــققتمْ 
  أيــن البكــاءُ علــى الــذي كانــت لــه

  يـــا جفـــونُ أمـــا تـــرى أيـــن المـــدامعُ 
 

ــــن  عاشــــوا  ــــلَ بَ ومَ ــــه مــــا رامــــوا  غُ وا ب
ـــــــــــــــــــوامُ   ـــــــــــــــــــدارُ والأرزاقُ والأق   أق

  حَبــــــبُ الصــــــباح وشُــــــقت الأقــــــلامُ؟ 
ـــــــامُ؟ ـــــــةٌ وذم ـــــــقِ حرم ـــــــد الخلاي   عن

   )١(الرجـــال ثـــوت عليـــه رجـــامُ؟ قـــرن 
 

  وأثناء لحد الظاهر بيبرس يقول:
  قَضـــى ولـــه علـــى الـــدنيا أيـــاد
  فراحَ من الملايك فـي صـفوفٍ 
  يقــول النــاس: هــل مَلَــكٌ كــريمٌ 

 

  الســــــقامُ  منالــــــز مــــــن يصــــــحّ بهــــــا  
  لهـــــــم مـــــــن حـــــــول تربتـــــــه زحـــــــامُ  
    )٢( ثـــوى فـــي القبــــر أم ملِـــكٌ هُمــــامُ  

وتظــل المكانــة السياســية لبيبــرس حاضــرة بعــد رحيلــه، بســنة واحــدة، حيــث نصــب لــه 
  صوان بين القرافتين في مكان يسمى بـ" الأندلس"، قال فيه ابن عبد الظاهر:

ــــاسُ اســــمعوا ــــا أيهــــا الن   ي
ـــــــيإنَّ    عـــــــزا الســـــــلطان ف

ـــــــــــــــــيس ذا مأتمـــــــــــــــــه   أل
 

ـــد كُ   ـــولا بصـــدقٍ ق   سِـــيِ:ق
ـــا نُ    ســـيغـــربٍ وشـــرقٍ م

ــــدلس    )٣(يعمــــل فــــي الأن
 

ويظـل للســلطان بيبــرس حضــور فــي الشـعر المصــري الحــديث، فهــذا الشــاعر صــالح 
  م) يقول عنه في قصيدته التي مطلعها:١٨٨١مجدي (ت 

  ٧/١٤٣. وتاريخ ابن الفرات ٨/٤٤٨كنز الدرر -١                                                 
  .٩٨ص ٧تاريخ ابن الفرات، جـ -٢
  .١١٥ص ٧تاريخ ابن الفرات، جـ -٣
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 ٧٣١  

  سِنَنْ حيي الفَرائض وَالنُ         هَيا بِنا أَهل الوَطَنْ 
  ويظل يعدد حكام الوطن وأبطاله إلى أن يقول عن بيبرس:

ـــث الهصـــور   وَالظـــاهر اللَي
  

   ْبِيبَــــرسُ قَــــد مَلــــك الثُغــــور  
  وَأَمــــــات أَحــــــزاب الفَجــــــور  

  

   ْــــور ــــن مَصــــر الفُت   وَأَزال عَ
  

  )١(وَأنَالَها طَيب الرقادْ 
لبطل المسـلم الفـذ، وما أحوجنا في هذا الزمان الفاتن المُحيِّر إلى أن نعلن عن هذا ا

جيـال كته السياسية! ما أحـوج الأنْ الذي أعز الإسلام والمسلمين، بقدرته العسكرية وحُ 
القادمة إلى شخصية صارمة حكيمة صـلبة قائـدة مغيـرة ومـؤثرة، يقتـدون بهـا، ومنهـا 

  ...!ينهلون الطموح وقوة الشخصية وفاعلية الروح والعقل

  م. ١٨٩٤، طبع سنة ٣٩٥ديوانه ص -١                                                 
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   ٧٣٢  

 
 

هذا البعد يرتبط بالبعد السابق في شخصية بطلنا؛ فمن السياسة الحـرص علـى 
  التعمير والإصلاح في مجالات الحياة كافة!

بالإضافة إلى بطولاته العسكرية ومواقفه السياسية  -وقد كان للظاهر بيبرس
ار فـذة وجهـود طيبـة فـي أدو –وحب الفتح والنكايـة فـي العـدو المغـولي والصـليبي 

عمــــران الــــبلاد وتشــــييد المبــــاني والآثــــار؛ فقــــد كــــان معنيčــــا ببنــــاء المــــدارس 
ــه دور معمــاري فــي  والمساجدوصــيانتها، وتجديــد عمــارة الجــامع الأزهــر، وكــان ل
المسجد الأقصى، واهتم ببناء السفن الحربية وترميم وتحصين القلاع التي دمرهـا 

ــاط ــول، وبنــى الســدود والقن ر علــى الأنهــار، ومهــد الطــرق، وفــتح الأســواق المغ
ر!   للتجارة، فما أعظمه من بَنَّاء مُعمِّ

ومن أعجب التعمير ما صنعه السلطان بيبرس في مجـال تجديـد الخطـاب الفقهـي 
المــذهب  :بتوليــة قضــاة أربعــة يمثلــون المــذاهب الفقهيــة ـهــ٦٦٤فــى ســنة حــين قــام 

هــ) فـي ٦٩٦ -٦٠٨ه الإمام البوصيري (وافقالمالكى والحنفى والشافعى والحنبلى، ف
  هذه السياسة التي تؤدي إلى الرحمة في الاختلاف، قائلاً:

ــةٍ  ــامِعُ ابــنِ العــاصِ كهــفَ أئَِمَّ ــدا جَ   غَ
ــــــــةٌ  ــــــــرَّنا أَنَّ القُضــــــــاةَ ثَلاثَ ــــــــدْ سَ   لَقَ
تْ وكيــف لا   بِهِــمْ بِنْيَــةُ الإســلاَمِ صَــحَّ
ــــــدَوا لنــــــا وَعَزاَئمــــــاً    فَهُــــــمْ رُخَصــــــاً أبَْ

ــلاَ تَ  ــدَىفَ ــعَ اللهُ فــي الْهُ ــئِسْ إنْ وَسَّ   بْتَ
ينُ واحِــــــــــــدٌ  قَــــــــــــتِ الآراءُ وَالــــــــــــدِّ   تفَرَّ

ـــــــــــــامِعُ   ـــــــــــــةِ جَ ـــــــــــــفٌ لِلأئِمَّ ـــــــــــــهِ كَهْ   فلل
ـــــــــعُ  ـــــــــوْمِ راَبِ ينِ لِلْقَ ـــــــــدِّ ـــــــــكَ تـَــــــــاجَ ال   وأن
ــــــــــائِعُ؟ ــــــــــا والطَّب ــــــــــمْ أَرْكانُهَ   تَصِــــــــــحُّ وهُ

ـــــــعُ هُـــــــدِينا بهـــــــا فَهْـــــــيَ النُّ    جُـــــــومُ الطَّوَالِ
  مــــــــــــــــذاهبَنا بــــــــــــــــالعلمِ واللهُ واســــــــــــــــعُ 
  وكُــــــــلٌّ إلــــــــى رأَْيِ مِــــــــنَ الحَــــــــقِّ راَجِــــــــعُ 
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 ٧٣٣  

  فَهـــــذَا اخْـــــتِلاَفٌ جَـــــرَّ لِلْخَلْـــــقِ راحَـــــةً 
 

  )١(كمــــا اخْتلَفَــــتْ فــــي الــــرَّاحَتَيْنِ الأصــــابعُ 
 

فيؤيـد الشــاعر قـرار "الظــاهر بيبــرس" بجعـل قــاض لكــل مـذهب فقهــي، وهــذا 
فــي كثيــر مــن التعــدد المــذهبي مــن شــأنه التخفيــف علــى المســلمين والتــرخيص لهــم 

  فاختلاف القضاة والعلماء رحمة وتوسعة على الناس! الأمور،
يسجل  هـ)٦٧٩-٦٠١(فنجد الشاعر أبا الحسين الجزار أما عن التعمير في التعليم

  هـ بقوله:٦٦٢صفر عام  ٥في القاهرة يوم الأحد  حدث بناء المدرسة الظاهرية 
  ألا هكــــذا يبنــــي المــــدارس مــــن بنــــى

  

  لثـوابِ وفـي الثنـاومن يتغـالى فـي ا  
  لقـــــد ظهَـــــرَتْ للظـــــاهر الملـــــك همـــــةٌ   

  

  ىبها اليومَ في الدارين قد بلغَ المن  
ــــــعَ فيهــــــا كــــــلُّ حســــــن مفــــــرقِ      تجمَّ

  

  فراقــــــــت قلوبــــــــاً للأنــــــــامِ وأعينــــــــا  
  ـــالن ومذ جـاورت قبـرَ الشـهيدِ فنفسُـهُ   

  

  نفيسَــةُ منهــا فــي ســرورٍ وفــي هَنَــا  
ـــــت هـــــي إلا ومـــــا   ـــــد أزلفَ ـــــةُ الخل    جن

  

  ٢(لــه فــي غــدٍ فاختــارَ تعجيلهــا هُنَــا(  
  

  :، منها قولها قصيدة فيهاوقال السراج الورّاق أيضً 
ـــــ ـــــمِ حـــــب وأهلِ ـــــي العل ـــــهُ ف ـــــك ل   هملي

  

   ُــــهِ مــــلام ــــيسَ في ــــهِ حــــب ل   فلل
  فشــــــــــيدها للعلــــــــــم مدرســــــــــةً غــــــــــدا  

  

  عــــــراق إليهــــــا شــــــيِّقٌ وشــــــآم  
  ولا تــــــــذكُرن يومــــــــاً نَظّاميّــــــــة لهــــــــا  

  

  ظَـام نِظـامُ فليس يضاهي ذا الن  
ـــــــكٌ    ـــــــرسُ مالِ ـــــــذكرنَ ملكـــــــاً فبيب   ولا ت

  

   ُــــهِ كــــلام ــــكِ فــــي يدي   وكــــل ملي
  

وانظـــر فـــي شـــأن القضـــاة الـــذين وُلـــوا فـــي عهـــد بيبـــرس النجـــوم  .٢٧٢يري صــــديـــوان البوصـــ - ١                                                 
 ، وما بعدها...٧/١٢١الزاهرة

، تــح أحمـد عبدالمجيـد خليفــة، ط مكابـة الآداب، القــاهرة ٣٥٣شـعر أبـي الحســين الجـزار ص - ٢
، والسلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ١/٣٨١م، وعقد الجمان في تاريخ أهل الزمان٢٠٠٦سنة 

 ..٥٠٤/ص٢/ق١ـج
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  كـــــــلُّ بيعـــــــة ولمـــــــا بناهـــــــا زعزعـــــــتْ 
  

   ُمتــى لاح صــبحٌ فاســتقرَّ ظــلام  
  نبـأتْ أبرزتْ كالروضِ في الحُسن مذ و   

  

   َمـــامُ بـــأنّ يديـــهِ فـــي النـــواالِ غ  
  ألـــــــــم تـــــــــر محرابـــــــــاً كـــــــــأن أزاهِـــــــــراً   

  

  ـــــدا ـــــتحَ عـــــنهنَّ الغ ـــــامُ  ةَ تف   كم
  

ــك( ــوراق تفــــوق المدرســــة النظاميــــة التــــى أنشــــأها نظــــام الملــ -٤٠٨فهــــى فــــى رأى الــ
  .هـ) فى بغداد٤٨٥

 ويقول جمال الدين ابن الخشاب من مدحة بديعة:
ـــك باســـمه ـــت الممال ـــك تزين   مل

  

   َــــت بمديحــــه الفصــــحاءُ مَّ جَ وت   ل
ـــت لعـــلاه خيـــر مـــدارسوترفَّ      ع

  

   ُ١(حلت بها العلمـاء والفضـلاء(  
  

 ع، وكان يومًـا مشـهودًا،لَ ا فرغ هؤلاء الثلاثة من إنشادهم أفيضت عليهم الخِ فلم
وهــذا دليــل علــى قيمــة أشــعارهم فــي بيــان الجانــب الإصــلاحي فــي شخصــية بطلنــا. 
وهكـــذا عشـــنا مـــع فـــن العـــرب الأول الشـــعر فـــي تتبعـــه أبـــرز معـــالم شخصـــية قائـــدنا 

 Ďــدًا، وحكيمًــا وسياســي ــاءً ومعمــرًا، فرحمــه الله المظفــر الظــاهر بيبــرس بطــلا وقائ ا، وبنَّ
  رحمة واسعة، ذلك الذي هو:

ــــــك ــــــك وترائ ــــــه أرائ ــــــكٌ بكت   مل
  

   ُـــــك لا تحصـــــر   وملائـــــك وممال
  نه وحصـــونهه حُصْـــكـــم بكتْـــولَ   

  

   َ٢(زالــــــه والعســــــكرُ زيلــــــه ونِ ون(  
  

ـــوِّ وهكـــذا عشـــنا فـــي هـــذا البحـــث الأَ  ــعر المملـــوكي فـــي حديثـــه عـــن لِ ي مـــع الشـ
، وعلمنـا مـدى ي، وحاكم سياسي، ورجل حضـارة وعمـارةالظاهر بيبرس كقائد عسكر 

انبهار الشعراء بهذه الشخصـية والتفـافهم حولهـا باعتبارهـا البطـل الفـذ الفريـد الحـامي 
والمـدافع والفــاتح والظــاهر المنتصــر فــي كــل مراحـل حياتــه منــذ مشــاركته فــي معركــة 

 .١/١٤٤، وحسن المحاضرة٤/٢٢٥راجع هذه الأشعار في: المواعظ والاعتبار -١                                                 
 .٨/١١٢الوافي بالوفيات -٢
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ي اسـتمرت سـبع المنصورة، ومـرورًا بموقعـة عـين جـالوت، وختامًـا بسـني سـلطنته التـ
ــر وتنـــوير وتطـــوير، رحمـــه الله،  ـــتح ونصـــر وخيـــر وبركـــة وتعميـ عشـــرة ســـنة كلهـــا ف
ورضي الله عنه! وأرى أن فكرة هذا البحث تحتاج إلى مزيد تأصيل وتوثيق وتحليل، 

  جمعًا لهذا الشعر وتصنيفا له وتحليلاً... 
ذ كمــا أرى مــن خــلال جهــدي فــي هــذا البحــث أن ســيرة الســطان قــلاوون، تلميــ

سة لها من خـلال قـراءة النصـوص الشـعرية المبثوثـة االظاهر بيبرس تحتاج كذلك در 
فــي مصــادر الأدب والتــاريخ الخاصــة بمصــر المملوكيــة؛ فهــو ســلطان حاضــر بقــوة 
في مخيـال الشـعراء المماليـك ورؤاهـم، حضـورًا لا يقـل عـن الظـاهر بيبـرس، رحمهمـا 

ا أعمالهمــا وســجل لهمــا التــاريخ الله مــن قائــدين عظيمــين مظفــرين معمــرين، خلــدتهم
  والشعر كل جليل ونبيل!   
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  
 ،ياســين الأيـوبي، الطبعــة الأولــى،  آفـاق الشــعر العربــي فــي العصــر المملــوكي

 م.١٩٩٥ سنةلبنان، -جروس برس، طرابلس
 ،ـــو علــــي،  الأدب العربـــي بــــين عصــــرين المملـــوكي والعثمــــاني نبيـــل خالــــد أب

 م.٢٠٠٧غزة،  -ة الإسلاميةالجامع
 ،م٢٠١٤د/صبري أبوحسين، طبع سنة  الأدب العربي في العصر الوسيط 
 ،فـــوزي أمـــين، دار  أدب العصـــر المملـــوكي الأول ملامـــح المجتمـــع المصـــري

 م.٢٠٠٣المعرفة، 
 ،مصر. -محمد زغلول سلام، دار المعارف الأدب في العصر المملوكي 
 ـــي(ت ـــراث المحب ـــي ت ـــد ف ــبري هــــ): دراســـة تحليليـــة١١١١الأدب والنق ، د/صـ

أبوحسين، دكتوراه مـن كليـة اللغـة العربيـة بإيتـاي البـارود، جامعـة الأزهـر، سـنة 
 م.٢٠٠٠

 ،أيــار / مــايو  -الزركلــي، دار العلـم للملايــين، الطبعـة الخامســة عشـر  الأعـلام
 م. ٢٠٠٢

 صـلاح الـدين الصـفدي، تحقيـق/ الـدكتور علـي أعيان العصر وأعـوان النصـر ،
د، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور محمـد موعـد، الـدكتور محمـود سـالم أبو زي

 -محمــد، وقــدم لــه/ مــازن عبــد القــادر المبــارك، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت 
 م.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨سوريا، الطبعة الأولى،  –لبنان، دار الفكر، دمشق 

 تح/محمــد مصــطفى، الهيئـــة، بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــدهور لابــن إيــاس 
 م.١٩٨٢العامة سنة 
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 ابــن كثيــر، تحقيــق/ علــي شــيري، دار إحيــاء التــراث العربــي،البدايــة والنهايــة ، 
 .م١٩٨٨سنة

 م٢٠١٠، لابن واصل محمد بن سالم، طبع سنة التاريخ الصالحي.  
 (الشـام)شـوقي ضـيف، تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمـارات( مصر)و ،

 .الطبعة الثانية، دار المعارف
 ــــاريخ ا ــــراتت ــــن الف ــــة، بيــــروت، ب ـــق، المطبعــــة الأمريكاني ــطنطين زريـ ، تح/قســ

 م١٩٤٢
 ،ـــنة  تـــــاريخ الدولـــــة العباســـــية ـــامعي ســ ــاب الجــ ـــي، دار الكتـــ د/إينـــــاس البهيجــ

 م.٢٠١٧
 ــام والعصــور ــك المنصــور تشــريف الأي محيــي الــدين بــن عبــد  ،فــى ســيرة المل

ــراد كامــــل، الشــــركة العربيــــة للطباعــــة والنشــــر، ال الظــــاهر، قــــاهرة تحقيــــق/ د. مــ
 م.١٩٦١

 د/محمــود جــلال التنــاص فــي الشــعر المصــري فــي العصــر المملــوكي الأول ،
 م.٢٠١٧ناصر، دكتوراه، كلية اللغة العربية بإيتاي البارود، سنة 

 ،للألوســي، تقــديم وتوثيــق/ علــى الســيد  جــلاء العينــين فــي محاكمــة الأحمــدين
 مـ ١٩٨١صبح المدني، مطبعة المدني، سنة

  ،جـلال الـدين السـيوطي، تحقيـق/  اريخ مصـر والقـاهرة،فـي تـحسن المحاضرة
عيســى البــابي الحلبــي  -محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة 

 م.١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧مصر، الطبعة الأولى  –وشركاه 
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 شــافع بــن علــي، ت/ ســن المناقــب الســرية المنتزعــة مــن الســيرة الظاهريــةح ،
 م.١٩٨٩عة الثانية سنة عبد العزيز الخويطر، الرياض، الطب

 ،م..١٩٩٢محمود شلبي، طبع سنة  حياة الملك الظاهر بيبرس 
 محيـي الـدين بـن عبـد الظـاهر، تـح/ الروض الظاهر في سيرة الملـك الظـاهر ،

 م. ١٩٧٦عبد العزيز الخويطر، الرياض، سنة
 الأميــر ركــن الــدين بيبــرس الــدوادار، تحقيــق/ زبــدة الفكــرة فــي تــاريخ الهجــرة ،

ــــد.  ــــروت، دونالـــ ـــــام وأولاده بيـــ ـــيب درغــ ــــة حســــ ـــــاردز، مطبعـــــــة مؤسســـ س. ريتشــ
 م.١٩٩٨هـ= ١٤١٩

 ،تقـي الـدين المقريـزي، تحقيـق/ محمـد عبـد القـادر  السلوك لمعرفة دول الملوك
ــب العلميــــة  ــ ـــى،  -عطــــا، دار الكت ــــروت، الطبعــــة الأولـ ــان/ بي ــ ـــ ١٤١٨لبن  -هــ

 م.١٩٩٧
  ــرر ركنــز الــدر ــدواداري، مطبوعــات وجــامع الغ المعهــد الألمــاني ، ابــن أيبــك ال

 م. ١٩٧١للآثار، القاهرة، سنة
 ،سعيد عبـد الفتـاح عاشـور، المؤسسـة المصـرية العامـة للتـأليف  الظاهر بيبرس

 م. ١٩٦٣والترجمة، القاهرة، سنة 
  ،قاسم عبده قاسم، عـين للدراسـات والبحـوث، القـاهرة، عصر سلاطين المماليك

 م.١٩٩٨سنة 
 م. ١٩٨٤فريز، سنة ، مأمون الغزو المغولي أحداث وأشعار 
 ـــــك المنصـــــورضـــــالف ـــــن ســـــيرة الســـــلطان المل ـــــن شـــــافع  ل المـــــأثور م لاب

 م.١٩٩٨طبع سنة، هـ)٧٣٠المصري(ت
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 ،ـــى ـــة المماليـــك الأول ـــام دول أحمـــد مختـــار العبـــادي، دار النهضـــة العربيـــة،  قي
 .م١٩٦٩بيروت، سنة 

 ،ــام مغنــــي اللبيــــب عــــن كتــــب الأعاريــــب ، تحقيــــق/ مــــازن المصــــري ابــــن هشــ
ـــارك ـــرمح -المبـــ ـــــد الله، دار الفكـــ ـــــي حمـ ــــد علـ ـــــة،  ،مــ ـــــة السادسـ ــق، الطبعـ دمشــــ
 م.١٩٨٥

 ،محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق/ إحسان عباس، دار صـادر  فوات الوفيات– 
 م.١٩٧٤بيروت، الطبعة الأولى، 

 ،أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري، د سعيد عبد  كنز الدرر وجامع الغرر
 م.١٩٧٢هـ = ١٣٩١الحلبي،الفتاح عاشور، مطبعة عيسى البابي 

 ،أحمــد بــن يحيــى بــن فضــل الله القرشــي  مســالك الأبصــار فــي ممالــك الأمصــار
 هـ.١٤٢٣العدوي العمري، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الطبعة الأولى، 

 يوســف بــن تغــري بــردي، تحقيــق/ المنهــل الصــافي والمســتوفى بعــد الــوافي ،
، الهيئــة المصــرية العامــة محمــد محمــد أمــين، تقــديم/ ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور

 للكتاب.
 يوسف بن تغري بردي، وزارة الثقافـة، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،

 دار الكتب مصر.
 فَدِي، ل نزهة المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولي مصر من الملوك لصَّ

 –تحقيق/ عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت 
 م.٢٠٠٣ سنة بنان،ل

 صـــلاح الـــدين الصـــفدي، تحقيـــق/ أحمـــد الأرنـــاؤوط وتركـــي الـــوافي بالوفيـــات ،
  م.٢٠٠٠هـ= ١٤٢٠بيروت،  –مصطفى، دار إحياء التراث 
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  أبرز الدواوين الشعرية:
 تح/محمد سيد كيلاني، طبع عيسى البابي الحلبي، بالقاهرة.ديوان البوصيري ، 
 ،م.٢٠٠٧ تح/رضا رجب، طبع سنة ديوان العزازي 
 دراسـة وتعليـق/ يسـري عبـد الغنـي،  ( قـيس بـن الملـوح) -ديوان مجنون ليلـى

  .م١٩٩٩هـ= ١٤٢٠دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
  ،شــعر أبــي الحســين الجــزار، تــح أحمــد عبدالمجيــد خليفــة، ط مكابــة الآداب

 م٢٠٠٦القاهرة سنة 
 ى مـــن شـــعره دراســـة شـــهاب الـــدين بـــن العطـــار الدنيســـري، حياتـــه ومـــا تبقـــ

 كلية الفقه. -، حسين عبد العال اللهيبي، جامعة الكوفةوتوثيق
 عبـاس بـن هـاني الجـراح، وزارة الثقافـة، العـراق، ، المختار من شعر ابن دانيال

 م.٢٠١٤سنة 
  الدوريات:

  :ــد الظــاهر"( ت"بحــث ــن عب ــد" اب ) دراســة هـــ٦٩٢آفــاق المنجــز الشــعري عن
، مجلــة ور/محمود جــلال عبــد اللطيــف ناصــر، إعــداد الــدكت"أســلوبية إحصــائية

 .م٢٠١٨= ١٤٣٩، ٣١كلية اللغة العربية بإيتاي البارود، ع
  :مجلـة مجمـع اللغـة د/فوزي الهيب، ، "الملك الظاهر في شعر معاصريه"بحث

 . م.٢٠٠٠، سنة ٢،ع٧٥العربية بدمشق،مج
  ع الشــيخ عبــدالقادر المغربــي، ألقاهــا المجمــ "الملــك الظــاهر بيبــرس"محاضــرة

م، ونشـــرت فـــي حلقـــات ١٩٤٥كـــانون الأول ســـنة  ٢١العربـــي بدمشـــق بتـــاريخ 
 ٢١ثــلاث فــي مجلـــة المجمــع العلمـــي العربــي: الحلقـــة الأولــى نشـــرت فــي مـــج 



   م٢٠٢٣إصدار ديسمبر  الثالث:العدد  )الساداتمدينة ب -بنات–كلية الدراسات الإسلامية والعربية مجلة (  

  
 ٧٤١  

ــــ ـــنة ٣،٤جـ ــــ١٤٠-١٣٣م(ص١٩٤٦، سـ ـــنة ٥،٦)، والحلقــــة الثانيــــة فــــي جـ ، سـ
ـــ ٢٣٥-٢٢٧م، (ص١٩٤٦ ــــ ــــ ــــ ـــــي جــ ــــ ــــ ـــــة فـــ ــــ ــــ ـــــة الثالثـــ ــــ ــــ ـــنة ٧،٨)، الحلقـــ ــــ ــــ ، ســـــ
 ).٣٣٧-٢٢٩م(ص١٩٤٦

  :د/محمـد رجـب البيـومي، نشـر الظاهر بيبرس قاهر التتار والصـلبيين"مقال ،"
، ٠٢-٦-٥٩٨، ص١٠، وجـــ٩، جـــ١٠فــي عــددين فــي مجلــة الحــج والعمــرة س

 م.١٩٥٦، سنة ٦٦٥-٦٦٠
  :أحمـد تمـام، على قمة الموروث الشعبي البطولي الظاهر بيبرس تربعمقال ،

ــــي  ــــ ــــ ــــع فـــــ ــــ ــــ ـــــنموقـــــ ــــ ــــ ــلام أون لايــــ ــــ ــــ ــــ ـــــرابطإســـ ــــ ــــ ـــــى الــــ ــــ ــــ  ، علــــ
online.net/archive/%D8%:https://islam 

 ":د/صـبري فـوزي أبوحسـين، منشـور الظاهر بيبرس بطلاً مظفـراً ومعمـراً"مقال ،
ــــدن، ع  ــــ ــــ ــــوار المتمـ ــــ ــــ ـــع الحـ ــــ ــــ ــ ـــي موق ــــ ــــ ــ  م.٣٠/٥/٢٠٢٣، ٧٦٢٧ف

6https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=79448 
  :عراءُ الحِرَفِيُّون في مِصْـرَ المملوكيـةِ "مقـال ، أ.د/صـبري فـوزي أبوحسـين، "الشُّ

 .م٢٠٢٣منشور في مجلة الهلال، عدد أبريل 
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  الأول ورحالم  - ٤
  في مرآة الشعر المملوكي الظاهر بيبرس القائد العسكري

٧٠٧  

  

  نيالمحور الثا  - ٥
  في مرآة الشعر المملوكي الظاهر بيبرس الحاكم السياسي

٧٢١  

  

  ثالثلمحور الا  - ٦
ر   في مرآة الشعر المملوكي الظاهر بيبرس الحاكم المُعمِّ
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